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يعيش المعسكر الغربي بأسره، وعلى رأسه واشنطن 
والمركز الصهيوني العالمي، ومنذ عدة سنوات، حالةً 
يصحّ فيها التوصيف القائل: إنه كالضِّفدع التي تُسلق 
بالتدريج مسترخيةً على نارٍ هادئة... وحتى أنها الآن، 
وقــد أدركـــت أنها تُسلق، ليست بــقــادرة على القفز من 

القدر )بكسر القاف وفتحها(.
صحيحٌ أن السمة الأساسية لأعمال واشنطن في شتى 
نقاط الصراع حول العالم، هي الحرب الهجينة، وهي 
ــــداث فــوضــى هــجــيــنــة شــامــلــة، تــنــهــار مع  الــعــمــل عــلــى إحـ
تعمقها صفوف خصومها وأعدائها من الداخل. وصحيحٌ 
أيــضــاً أن هـــذا الــنــهــج هــو خــيــارهــا الــوحــيــد فــي الــحــفــاظ 
العملية للدخول في  على هيمنتها فــي ظــل الاستحالة 
حروبٍ مباشرة مع أي من القوتين الأساسيتين اللتين 

تزعزعان موقعها العالمي: روسيا والصين.
ولكن الصحيح أيضاً، هو أن الطرف المقابل، يخوض 
ــنـــزافٍ شـــامـــلـــةٍ غير  ــتـ مـــع الــــولايــــات الــمــتــحــدة حــــرب اسـ
ــــع«، إذا اســـتـــخـــدمـــنـــا تــعــبــيــر  ــ ــــواقـ ــ ــنــــاظــــرة، »حــــــــرب مـ ــتــ مــ
غرامشي؛ حرباً يتم كسبها بالنقاط، وليس بالضربات 
الــقــاضــيــة. وهــــذه الـــحـــرب لـــم تــبــدأ فـــي أوكـــرانـــيـــا أو في 
فلسطين، بــل قبل ذلــك بعقدين تــقــريــبــاً، على الجبهات 
والعسكرية  والتقنية  والسياسية  والمالية  الاقتصادية 

والثقافية، وبكلمة واحدة: 
على الجبهات كلها.

ــتــــاريــــخ يُــعــلــمــنــا أن قـــوى  الـــضـــفـــدع يـــتـــم ســـلـــقـــهـــا، لأن الــ
الــشــعــوب والــقــوى الــمــقــاومــة والــقــوى الــصــاعــدة، دائــمــاً 
مــا كــانــت طــاقــة احــتــمــالــهــا أكــبــر بــمــا لا يــقــاس مــن طاقة 
احــتــمــال قــــوى الاســتــعــمــار، والـــتـــي بــمــجــرد أن يــتــحــول 
»مــشــروعــهــا الاســـتـــعـــمـــاري« مـــن مـــصـــدر نـــهـــبٍ وأربــــــاحٍ 
إلــى عــبءٍ ومــصــدرٍ للخسائر، فإنها ســرعــان مــا تتخلى 
عــنــه... مشكلة الــمــركــز الإمــبــريــالــي الــعــالــمــي، أنـــه تحول 
بشكلٍ كاملٍ إلى مشروع استعماري، وانقطعت صلته 
الفعلية بعملية الإنتاج منذ عقود، ما يعني أن خسارة 
الــمــشــروع الاســتــعــمــاري بــاتــت مــســاويــة إلـــى حـــدٍ بعيد 
للانهيار الشامل، الداخلي بالدرجة الأولـــى، ابــتــداءً من 
ــــى مـــعـــدلات  انـــهـــيـــار مـــســـتـــويـــات الــمــعــيــشــة الــمــســتــنــدة إلـ

النهب الفلكي.
فَــهْــم الــصــراع الــجــاري ضمن هــذا المنطق، بما فــي ذلك 
في منطقتنا، يسمح باستيعابٍ أفضل للاستراتيجيات 
التي تستخدمها قوى المقاومة حول العالم، وللطريقة 
»الهادئة« والمتدرجة التي تعمل بها، بما في ذلك طريقة 
اللبنانية مــع الاعـــتـــداءات الصهيونية  الــمــقــاومــة  تــعــامــل 
المتكررة، والتي يمكن فهمها ضمن الإحداثيات التالية:
أولًا: حجم التصعيد الـــذي يــمــارســه الــكــيــان ضــد لبنان 
ومــــقــــاومــــتــــه، إنــــمــــا يــــؤكــــد عـــلـــى أهـــمـــيـــة ومــــحــــوريــــة هـــذه 
الجبهة كجبهة إسنادٍ أساسية لغزة وللضفة وللمقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه كــجــبــهــة اســـتـــنـــزافٍ 

)وسلقٍ( مستمرة للعدو.
ثــانــيــاً: كــل دارس لــتــاريــخ حــركــات الــتــحــرر يــعــلــم يقيناً 
بأن طاقة الشعوب المستعمَرة على الاحتمال أضعاف 
مضاعفة عما هي عليه لدى قوى الاستعمار، وخاصة 
فـــي حــالــة الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي حــيــث تــكــون طــاقــة 

الاحتمال هي الأكثر هشاشة.
ثالثاً: يبين هذا التصعيد أيضاً وصول الكيان إلى طريق 
مــســدود فــي فلسطين، ســـواء فــي غـــزة أو فــي الضفة، 
وعجزه عن تحقيق أي هــدفٍ من الأهـــداف الأساسية 
الــتــي وضــعــهــا أمــامــه، مــا يــدفــعــه لــمــحــاولــة تــوســيــع رقعة 
الحرب، التي هي الأخرى محاولة بائسة يجري إغلاق 

السبل إليها في وجهه.
يسمح فَــهْــم الــصــراع ضمن هــذا المنطق الــعــام، بتحييد 
عقلية الهزيمة الــتــي تــروجــهــا، إمــا قــوى الأعـــداء بشكلٍ 
مباشر، أو قوى مهزومة فكرياً بين صفوفنا، أو القوى 
والأشــــخــــاص الــمــحــكــومــيــن بــحــقــدٍ أعـــمـــى وبــضــيــق أُفــــقٍ 

استثنائي.
هــــــذا كــــلــــه، لا يـــعـــنـــي بـــــحـــــالٍ مـــــن الأحـــــــــــوال أن الـــنـــتـــائـــج 
ــبــــط أن  ــالــــضــ مــــحــــســــومــــة بــــشــــكــــلٍ مــــســــبــــق؛ بــــــل يــــعــــنــــي بــ
احتمالات الانتصار أعلى بكثير من احتمالات الهزيمة، 
وبأن النصر يتطلب إعداد عدته على المستويات كلها، 
بما في ذلك عبر نزع فتائل الفوضى الهجينة الشاملة 

في منطقتنا، وفي بلدنا...
في بلدنا، المطلوب استعادة الدور الوظيفي لسورية 
ضمن المعركة بأسرع وقت، وهذا ممكن عبر استعادة 
وحدتها ووحـــدة شعبها، عبر الطريق الــذي لا طريق 
غيره: الحل السياسي الشامل على أساس القرار 2254، 
وبالتعاون مع أستانا والصين ودول عربية أساسية، 

وبالضد من رغبة الأمريكان ودون اشتراكهم...

فدعُ الغربية الضِّ
تُسلق على نارٍ هادئة!
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¿ محمد عادل اللحام

وفــقــاً لــقــرار الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي تـــمّ تــحــديــد موعد 
والعشرين  الثامنة  لــلــدورة  النقابية  الانــتــخــابــات 
بداية الشهر العاشر من هذا العام، وتمت الموافقة 
على إجـــراء الانتخابات مــن قبل المجلس العام 

الذي عقد جلساته الأسبوع الفائت.
 يسبق إجراء الانتخابات في المعامل والمنشآت 
الــمــخــتــلــفــة إعـــــــادة تـــرتـــيـــب جـــــــداول الـــمـــهـــن، حــيــث 
يجري دمج بعض المهن التي تكون متقاربة في 
مواصفاتها المهنية والإنــتــاجــيــة، ولكن مــا جرى 
مــن عــمــلــيــات الــدمــج هـــذه الــمــرة مختلف لبعض 
الصناعات التي ليست لها علاقة ببعضها بعضاً، 
ولـــكـــن الـــمـــبـــرّر لـــهـــذه الــعــمــلــيــة كــمــا قــيــل هـــو تــغــيّــر 
أوضاع المعامل والنقص الكبير في اليد العاملة 

وغيرها من المبرّرات.
ــــل بـــــدء  ــبـ ــ ــا قـ ــ ــــمـ ــــة لـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــر الإجـــــــــــــــــــراءات الانـ ــيـ ــ سـ
الانتخابات تمّ وفقاً لما هو متوقع؛ أيْ لم تتغير 
لا في شكلها ولا في مضمونها من حيث القوائم 
ــاء الــمــتــبــنــاة لـــلـــجـــان والــمــكــاتــب  ــ ــمـ ــ الــمــغــلــقــة والأسـ
النقابية، وهذا يعني استمرار العمل النقابي على 
الــطــريــقــة نفسها الــســائــدة مــنــذ عــشــرات السنين، 
ــفـــادة  ــتـ ــتـــرض أن تـــتـــغـــيـــر بـــالاسـ ــفـ ــمـ ــتـــــي مـــــن الـ ــ والـ
مـــن الــتــجــربــة الــســابــقــة ونــتــائــجــهــا الــتــي انعكست 
ــــاع عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال،  ــــدفـ عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــيـــة فــــي الـ
ــــور، الــتــي هي  وبــالــمــقــدمــة مــنــهــا الـــدفـــاع عـــن الأجــ
مــعــضــلــة الـــمـــعـــضـــات الــــتــــي تـــجـــعـــل طـــريـــقـــة حــلــهــا 
هو  للعمال  المعيشي  الــوضــع  تحسين  لمصلحة 
المقياس، أو ورقة عباد الشمس التي ستكشف 
مــــدى صــحــة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بـــرمّـــتـــهـــا، وهــل 
ســتــفــرز نــقــابــيــيــن يــكــون مــوقــفــهــم هــو الـــدفـــاع عن 
حق العمال بأجور عادلة تحفظ كرامتهم وتحقق 
الحقيقية  أنــهــا حصتهم  علماً  المطلوبة؟  الــعــدالــة 
مــمــا يــنــتــجــون مـــن ثــــروة ينهبها كــبــار الــفــاســديــن 

والناهبين لهذه الثروة.
الانتخابات النقابية من المفترض ألّّا تكون حدثاً 
عـــابـــراً كــغــيــرهــا مــن الأحـــــداث الــتــي قــد لا يكترث 
بــهــا الـــعـــمـــال، إنــــه عــلــى شــكــل إجــــــراء الانــتــخــابــات 
ومضمونها سيتقرّر شكل الصراع مع رأس المال 
الــنــاهــب لــلــثــروة، خــاصــة وأنّ قـــوى رأس الــمــال 
منظمة ومــحــمــيــة بــالــتــشــريــعــات الــتــي تمكنها من 
عملية الاستيلاء على الثروة التي ينتجها العمال 
وكــل العاملين بــأجــر، بينما واقــع الطبقة العاملة 
يــشــيــر إلــــى ضــعــف تــنــظــيــمــهــم وضـــعـــف وحــدتــهــم، 
وهذه نقاط ضعف حقيقية تمنع الطبقة العاملة 
من الضغط على قوى رأس المال ومن يتحالف 
معها في جهاز الدولة، لانتزاع حقوقها والدفاع 
عن مطالبها. والطرف القادر على تأمين درجة 
من التنظيم والوحدة في صفوف الطبقة العاملة 
هــم طليعتها، وعــلــيــهــم أن يــكــونــوا مــنــضــويــن في 
الحركة النقابية، ويجب امــتــاك بــرنــامــجٍ واضــحٍ 
وصـــريـــح فـــي حــقــوق الــعــمــال الاقـــتـــصـــاديـــة، وفــي 
حقوقهم بالتعبير عن مواقفهم بالأشكال والطرق 
التي أقرّتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وكذلك 
أقرها الدستور في بعض مواده، وعدم حرمان 
الفعل المشروع  العاملة من إمكانية هــذا  الطبقة 

بالدفاع عن حقوقها ومطالبها.
إن العمال بمن تبقى منهم في معاملهم سيعبّرون 
عــن عـــدم رضــاهــم عــن واقــعــهــم بــأشــكــال مختلفة، 
ــكـــل الــــقــــائــــم الـــــذي  ــــم عـــــن الـــشـ ــــاهـ ــا عــــــدم رضـ ــهـ ــنـ ومـ
تمارس فيه الانتخابات الجارية، والذي يحرمهم 
حقهم في انتخاب من يمثلهم بدلًا من أن يُفرَضَ 

عليهم مَن لا علاقةَ له بمصالحهم وحقوقهم.

بصراحة

الانتخابات النقابية بين الماضي 
والحاضر لا تغيير يذكر

ــيــــة تــم  ــــات الــــحــــكــــومــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي إطــــــــــار الـ
ــلـــة ونــهــب  ــامـ تــخــفــيــض أجـــــــور الـــطـــبـــقـــة الـــعـ
حصتهم مــن الــدخــل الــوطــنــي، نــاهــيــك عن 
التعدي على حقوقهم القانونية المشروعة 
الــتــي اكــتــســبــوهــا خـــال عــقــود طــويــلــة من 
ــــة الـــمـــســـتـــعـــمـــر  ــــاومـ ــقـ ــ ــنــــذ أيـــــــــام مـ ــــال مــ ــنـــــضـ ــ الـ

الفرنسي وحتى تاريخه.

تأمين البيئة التشريعية لقوى 
الفساد

لـــــقـــــد جــــــــــرى تــــعــــطــــيــــل تــــطــــبــــيــــق الـــــدســـــتـــــور 
الـــســـوري الـــصـــادر عــــام 2012 والـــــذي أقـــرّ 
الأساسية،  الحقوق  بعض  العاملة  للطبقة 
ــثـــل حــــق الإضــــــــــراب وتـــطـــبـــيـــق حــــــدّ أدنــــى  مـ
لمستوى الرواتب والأجــور يضمن تأمين 
ــــوة الــعــمــل  مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة وحـــمـــايـــة قـ
وضــمــان اســتــقــالــيــة الــنــقــابــات والــمــنــظــمــات 
مكتسبات دستورية  كــانــت  وقــد  الشعبية. 
تم التوصل إليها بمساعدة القوى الوطنية 
الــتــي شـــاركـــت فـــي إعـــــداد الـــدســـتـــور، ولــكــن 
ــــع كـــانـــت لـــقـــوى الــفــســاد  ــــواقـ عـــلـــى أرض الـ
ــولــى فــي تعطيل تطبيق الدستور  اليد الــطُّ
ــيــــد الـــــــمـــــــواد الـــــتـــــي تــــنــــصــــف الـــطـــبـــقـــة  وتــــجــــمــ
الــعــامــلــة، حــيــث أصــــرت تــلــك الـــقـــوى، بحجة 
ــــة والـــمـــؤامـــرة الــكــونــيــة وبــالاســتــفــادة  الأزمـ
مــــن قـــــوة الـــعـــطـــالـــة الـــتـــي نــتــجــت عــــن اتـــبـــاع 
ــكــــريــــة وتـــعـــطـــيـــل  ــعــــســ الــــحــــلــــول الأمــــنــــيــــة والــ
ــلــــول الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــى  ــتــــوجــــه نـــحـــو الــــحــ الــ
الـــــســـــيـــــر عـــــلـــــى نـــــهـــــج الـــــــدســـــــتـــــــور الـــــســـــابـــــق، 
خــاصّــة الـــمـــادة الــثــامــنــة الــقــديــمــة الــتــي أعلن 
ــــن بــــعــــد، والـــتـــي  ــدفَـ ــ عــــن وفـــاتـــهـــا ولــــكــــن لــــم تُـ
ــا تـــــزال تــنــفــخ الــحــكــومــة فــيــهــا الــــــروح من  مـ
خــــال الإصــــــرار عــلــى تــطــبــيــقــهــا والالــتــفــاف 

على تطبيق الدستور الجديد، في محاولة 
ــادة عـــقـــارب الــســاعــة إلـــى ما  ــ يــائــســة إلـــى إعـ
قبل عــام 2011، وضمان إعــادة المارد إلى 
القمقم، وســحــق أيّ مطالبة شعبية  داخـــل 
بالتغيير، وهو ما أدّى عمليّاً إلى زيادة في 
أزمات الوطن وإدخاله في مرحلة الانهيار 
والسقوط الحرّ وعلى جميع المستويات.

الفساد بات يهدد وجود الوطن
خــــــاصــــــةً  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة،  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات  إنّ 
الاقـــتـــصـــاديـــة، تـــعـــمّـــدت إفـــقـــار جــمــيــع فــئــات 
ــاتـــه ومـــصـــانـــع  الـــمـــجـــتـــمـــع وتــــدمــــيــــر مـــؤســـسـ
القطاع العام تحت بند الخصخصة وإعادة 
الهيكلة، وأدخلت جميع المرافق الحكومية 
غــرفــةَ الإنــعــاش، حتى الخدمية منها مثل 
ــاء، وكــــانــــت  ــ ــــربــ ــهــ ــ ــكــ ــ ــــة والــ ــــحـ ــــصـ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
السبب الرئيسي، إذا لم يكن الوحيد، في 
فقدان القطاع العام للعمّال نتيجةَ الأجور 
الــضــعــيــفــة. وجــــرى كـــلُّ ذلـــك تــنــفــيــذاً حــرفــيــاً 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، الــتــي  لــتــعــلــيــمــات صــ
تـــرافـــقـــت مــــع فـــــرض مـــزيـــد مــــن الــســيــطــرة 
على مختلف المؤسسات الشعبية، خاصة 
النقابات المهنية منها والعمالية، خوفاً من 
الناتج  تحوّل الغضب والاحتقان الشعبي 
عــــن ســـيـــاســـة الإفــــقــــار الـــمـــتـــعـــمَّـــد إلـــــى عـــامـــلِ 
احـــتـــجـــاجٍ قـــد يـــهـــدّد مــصــالــح قــــوى الــفــســاد 
وسيطرتها على جهاز الدولة، التي تسيِّره 
ــــقــــة وتـــأمـــيـــنـــاً  لــمــصــلــحــتــهــا الـــطـــبـــقـــيـــة والــــضــــيّ
ــغــــرب فــــي تـــدمـــيـــر ســــوريــــة مــن  لـــمـــصـــالـــح الــ
الـــداخـــل عــبــر هـــذه الـــقـــوى، والإبـــقـــاء عليها 
ضمن دائـــرة الاســتــنــزاف والتقسيم، لذلك 
مــا زالــت قــوى الفساد مــصــرّةً على السير 
إلــى انفجار  أدّت  التي  بالسياسات نفسها 

الأزمــة عــام 2011، والتي قد تــؤدي اليوم 
إلى انفجار من نوع آخر قد يستحيل معه 

إنقاذ البلاد والعباد. 

النقابات باب لتجميع قوى 
المجتمع

ــلــقــى عــلــى عـــاتـــق الاتـــحـــاد  وبــســبــب ذلــــك يُ
العام لنقابات العمّال، ومختلف النقابات 
ــتـــــي تـــشـــهـــد جـــمـــيـــعـــهـــا تـــقـــريـــبـــاً  ــ ــيـــة الـ ــنـ ــهـ ــمـ الـ
انتخابات في هــذه الفترة، مهمّة تجميع 
قــواهــا وطــاقــاتــهــا والــتــعــاون مــع الأحـــزاب 
والـــــــقـــــــوى الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــدفــــع نــــحــــو الـــحـــل 
الــســيــاســي والــتــغــيــيــر الــــجــــذري والــشــامــل 
على أســاس تطبيق الــقــرار 2254، الــذي 
ــــة مـــلـــحّـــة لإنـــقـــاذ  ــمّ ــهــ أصــــبــــح ضـــــــــرورة ومــ
الـــوطـــن وأبـــنـــائـــه، وذلــــك مـــن خـــال حشد 
الـــطـــاقـــات والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح أعــضــائــهــا 
وفـــتـــح مـــواجـــهـــة مــــع قـــــوى الـــفـــســـاد عــلــى 
جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات. خـــاصـــة وأنّ الــنــقــابــات 
مــــــــوجــــــــودةٌ فــــــي أغـــــلـــــب قـــــطـــــاعـــــات جـــهـــاز 
الدولة، وتُعَدُّ نقابات العمّال خطَّ الدفاع 
ــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــيــ الأســــــاســــــي ضـــــد الــــســ
الـــــمـــــواجـــــهـــــة الأول  ــــة، وخـــــــــط  ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــقـــطـــاع  ــلــــى مــــؤســــســــات الـ فـــــي الــــحــــفــــاظ عــ
الــــعــــام ومـــصـــانـــعـــه ومـــنـــشـــآتـــه، فـــهـــي تــمــثــل 
شــريــحــة عــريــضــة وكــبــيــرة فــي المجتمع. 
وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، هــنــاك 
نـــقـــابـــة الـــمـــحـــامـــيـــن الــــتــــي تـــحـــتـــكّ مـــبـــاشـــرةً 
مـــع الــمــواطــنــيــن مـــن جــهــة ومـــع مؤسسة 
الــقــضــاء ووزارة الــعــدل مــن جهة أخــرى، 
وهـــي خـــط دفــــاع حــقــوقــي ورئــيــســي في 
ــادل ومــســتــقــل وتــطــبــيــق  ــ تـــأمـــيـــن قـــضـــاء عــ

مبدأ فصل السلطات.

الانتخابات النقابية والمهمّة الملحّة

أزمات كثيرة وظروف سيّئة مرّت بها جميعُ فئات المجتمع، وخاصة الطبقة العاملة في سورية خلال سنوات الأزمة، فمن جهة 
تحمّل الجميع نتائج الحلول العسكرية لذلك الشقّ من الأزمة الذي كان يمكن تجنّبه بحلول سياسية بين السوريين، بدلًا من القتل 

والتهجير والنزوح وتدمير منازلهم التي احتاجوا سنين طويلة من التعب والجهد لبنائها، وهجرة البقية منهم خارج الوطن، 
تارةً بسبب الحرب والهروب من الموت، وتارةً بسبب الفقر وتدنّي مستوى الأجور والرواتب وللبحث عن مستقبل أفضل. ومن جهة 

أخرى السياسات الحكومية التي عملت على استنزاف جيوب الفقراء لمصلحة طبقة أثرياء الحرب والتجار.
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الطبقة العاملة

كوريا الجنوبية: إضراب عمال سامسونغ في 
الهند

الكوري  العملاق  إلكترونيكس،  شهد سهم شركة سامسونغ 
الجنوبي بصناعة الإلــكــتــرونــيــات، تــراجــعــاً فــي الــتــعــامــات في 
أعقاب استمرار إضراب عمال أحد مصانع الشركة في جنوب 
الهند. حيث بــدأ المئات مــن عمال المصنع إضــرابــاً عــن العمل 
)مــا بعد الأسبوع الأول من أيلول الــجــاري(، مطالبين إدارة 
الشركة بالاعتراف باتحادهم العمالي، وزيادة الأجور، وتقليل 
ساعات العمل. وفشلت الجهود المبذولة من قبل ممثلي اتحاد 
الــعــمــال وإدارة ســامــســونــغ، بــالإضــافــة إلـــى مــســؤولــي وزارة 
العمل، في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المطالب. واستطاع 
الإضراب إحداث اضطراب كبير في سير العمل داخل المصنع 
وتخفيض الإنتاج كوسيلة ضغط لنيل حقوقهم، كما تمكّنوا 
مـــن الــضــغــط عــلــى ســهــم شــركــة ســامــســونــغ لــيــنــخــفــض بنسبة 
2.87% بنهاية جلسة التداول، ويغلق عند 64400 وون كوري 

جنوبي )ما يعادل 48.47 دولاراً أمريكيّاً(.

بلجيكا: احتجاج عمّالي على إغلاق مصنع سيارات 
كهربائية

تظاهر آلاف الأشــخــاص فــي بروكسل، الإثنين 16 أيــلــول الــجــاري، 
لدعم العاملين في مصنع أودي المهدد بالإغلاق في بلجيكا ومطالبة 
الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في القطاع الصناعي. وقد يغلق مصنع 
أودي فـــي بــروكــســل أبـــوابـــه عـــام 2025، وهـــو الــــذي يـــوظّـــف نحو 
3 آلاف شخص لتصنيع طــراز فخم لسيارة كهربائية. وتراجعت 
ــــذه )e-tron Q8( وأشــــــارت  الـــربـــاعـــي هـ الــــدفــــع  مــبــيــعــات ســــيــــارة 
الإدارة إلـــى »تــكــالــيــف الإنــتــاج الــمــرتــفــعــة« فــي الــعــاصــمــة البلجيكية. 
وصــبــاح الإثــنــيــن سعت تــظــاهــرة تضم آلاف الــعــمــال – 5500 عامل 
بحسب الــشــرطــة و»أكـــثـــر مــن 10 آلاف« بحسب المنظمين – إلــى 
لفت انتباه قادة الاتحاد الأوروبي للحاجة إلى استثمارات ضخمة 
»لــحــمــايــة الــوظــائــف الــصــنــاعــيــة«. وصــــرح تــيــيــري بـــودســـون رئيس 
الاتـــحـــاد الــعــام للعمل فــي بلجيكا )اشــتــراكــي( لــفــرانــس بـــرس: »مــا 
يجري في أوروبا مخالف لما ينبغي القيام به. نتحدث عن التقشف 

عندما نحتاج حقاً إلى استثمار المليارات في الصناعة«. 

بوينغ الأمريكية ستحيل عشرات آلاف 
المضربين على البطالة الجزئية

أعلنت شــركــة بوينغ لصناعة الــطــائــرات -الــتــي يــخــوض 33 ألفا 
من موظفيها في شمال غربي الولايات المتحدة إضراباً منذ 13 
سبتمبر/أيلول- إحالتَهم »في الأيام المقبلة« على البطالة الفنية 
الجزئية. وسيؤثر هذا الإجراء على عشرات الآلاف من الموظفين 
على الأراضي الأمريكية، بحسب الشركة. وأوضح رئيس الشركة 
كيلي أورتبرغ أنه للحد من تأثير هذا القرار، سيحال الموظفون 
الفنية لأســبــوع كــل 4 أسابيع.  البطالة  بــالــتــنــاوب على  المعنيون 
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت بوينغ -التي تواجه صعوبات 
وتشهد احتجاجات واســعــة الــنــطــاق- الإثنين أنــهــا تـــدرس تنفيذ 
إجراءات بطالة فنّية في الأسابيع المقبلة. وقال أورتبرغ الأربعاء 
»من المهم أن نتخذ إجراءات صعبة للحفاظ على ماليتنا وضمان 
قـــدرة بــويــنــغ عــلــى الــتــعــافــي بــنــجــاح«. وأضــــاف أنّ إجــــراء البطالة 
المديرين والمسؤولين  الجزئية سيطال »عـــدداً كبيراً من  الفنّية 

والموظفين في الولايات المتحدة«.

اليونان: عمال القطاع العام يعتزمون 
الإضراب

ـــحـــــاد الــــعــــام لـــلـــعـــمـــال الـــيـــونـــانـــيـــيـــن ونـــقـــابـــة مــوظــفــي  أعــــلــــن الاتــ
الحكومة، اعتزامهما القيام بإضراب عام في نوفمبر المقبل، 
ردّاً على التحديات الاقتصادية المستمرة، بحسب ما أوردته 
صــحــيــفــة »إيــكــاتــيــمــيــريــنــي« الــيــونــانــيــة، الــخــمــيــس )19 أيــلــول 
الــجــاري(. ويـــدرس الاتــحــاد الــعــام للعمال اليونانيين القيام 
بإضراب لمدة 24 ساعة، لمواجهة قضايا مثل التضخم وأزمة 
أنها تشكل  التي يزعم  الجماعي،  العمل  الإســكــان واتفاقيات 
عــبــئــاً عــلــى الــمــواطــنــيــن. ومـــن الــمــقــرَّر أنْ يــتــمَّ تــحــديــد الــتــاريــخ 
الـــمـــحـــدَّد لــــإضــــراب فـــي جــلــســةٍ عـــامّـــة مــقــبــلــة لــمــجــلــس إدارة 
الاتحاد العام للعمّال اليونانيين. وفــي الوقت نفسه، قــرّرت 
ــفــي الــحــكــومــة، الــمــضــيّ قــدمــاً فــي الــقــيــام بــإضــراب  نــقــابــة مــوظَّ
لــمــدة 24 ســاعــة، فــي 13 مــن تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
للحكومة، واتّهمتها  السياسات الاقتصادية  النقابة  وانتقدت 
بــالــعــمــل عــلــى تــفــاقــم حــــدة الــفــقــر والـــمـــصـــاعـــب الـــتـــي يــواجــهــهــا 

تــؤكــد الـــدراســـات والأبـــحـــاث المختلفة 
ــال أنّ فــتــرة  ــ ــمّ ــعــ الــمــتــعــلّــقــة بـــالـــعـــمـــل والــ
ــــر إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الــصــحــة  الإجــــــــازة تــــوثِّ
الـــعـــامّـــة لـــلـــعـــامـــل، الـــجـــســـديـــة والــنــفــســيــة 
بما فيها المهنية، فقد تــوصّــلــتْ إحــدى 
الـــدراســـات الــتــي أُجـــرِيـــت اســتــنــاداً إلــى 
عــيّــنــة لأكــثــر مـــن 3000 عـــامـــلٍ وعــامــلــة 
تــراوحــت أعــمــارهــم بين 45–52 عــامــاً، 
إلـــى أن مــقــابــل كــل عــشــرة أيــــام إجـــازة 
مدفوعة الأجر انخفض اكتئاب العمال 

في المتوسط بنسبة %29.
ــلـــى الـــنـــســـاء  وكــــانــــت الـــنـــتـــائـــج الأبــــــــرز عـ
الحاضنات، فقد وصلت نِسَبُ انخفاض 
الاكتئاب لدى هؤلاء النساء إلى %38 
لكل 10 أيام إضافية لإجــازات الأمومة 
ــــنــــت دراســــــــةٌ  ــيَّ مــــدفــــوعــــة الأجــــــــــر. كــــمــــا بــ
أخرى، أجريتْ على عيّنة أخرى ضمّت 
ــاءً، أنّ  ــالًا ونــــســ ــ ــــدداً مـــن الــــمــــدراء رجــ عــ
إجازة واحدة متوسطة المدّة وبعيدة 
عن أجواء العمل، مفيدة لصحة العامل 
الجسدية، وتحسين الأداء الذهني في 
العمل وأنّ لها تأثيراتٌ كبيرة وإيجابية 
وفورية للتغلب على الشعور بالإجهاد، 
والتوتر، والشعور بالتعافي، وتحقيق 
الـــســـامـــة الـــنـــفـــســـيـــة، وهــــــذه الـــتـــأثـــيـــرات 
الإيــجــابــيــة يــمــكــن أنْ تــســتــمــرّ لـــمـــدّة 45 
يوماً بعد الإجازة. وقد أجازت قوانين 
ــــذة فـــــي الـــــبـــــاد لــلــعــامــلــيــن  ــافـ ــ ــنـ ــ الــــعــــمــــل الـ
إجـــــازةً مــدفــوعــة الأجــــر بــحــدّهــا الأعــلــى 
ــا 14 يـــومـــاً، مــرتــبــطــة  ــاهــ 30 يـــومـــاً وأدنــ
ــــل ســـــــــواء فــي  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــوات خـــــدمـــــة الـ ــنـ ــ ــــسـ بـ
القطاع الخاص أو قطاع الدولة. ومنح 
الـــمـــرأة الــعــامــلــة إجــــازة أمــومــة مدفوعة 
الأجـــر بين 75 يــومــاً و120 يــومــاً كحدٍّ 
أعلى على الشكل التالي: 120 يوماً عن 

الولادة الأوىل، و90 يوماً عن الولادة 
اةيناثل، و75 يوماً عن الــولادة اةثلاثل 
فــقــط. هــذا إضــافــة إلــى العطل الرسمية 
والأعياد المقررة. أمّا في إسبانيا على 
سبيل المثال، فالحد الأدنــى للإجازات 
مدفوعة الأجر هو 25 يوماً، بالإضافة 
إلى العطل الرسمية التي تصل إلى 14 

يوماً.
وأفــــادت الـــدراســـات أنّ الــحــصــول على 
إجـــازات قصيرة خــال منتصف العمر 
يـــــــــؤدي إلــــــــى تــــــدهــــــور الــــصــــحــــة الـــعـــامـــة 
للعامل فــي ســن الشيخوخة، والأســـوأ 
من ذلك أنّه قد ارتبطت فترات الإجازة 
ــــر بـــمـــســـتـــويـــات أعـــلـــى  الـــســـنـــويـــة الأقـــــصـ
لــلــوفــيّــات، كــمــا أثــبــتــت هــــذه الـــدراســـات 
أن الإجـــازات المنتظمة يمكن أن تُقلِّل 

مــــن مـــخـــاطـــر حـــــــوادث الـــعـــمـــل وخـــاصـــة 
ــة  فـــي الــمــهــن الـــشـــاقـــة. ولاحـــظـــت دراســ
ــــى أكــــــثــــــر مـــن  ــلـ ــ نـــــرويـــــجـــــيّـــــة أُجـــــــــريـــــــــتْ عـ
الإجــــــــازة  ــــرات  ــتـ ــ فـ أنّ  شــــخــــصٍ   2700
الأقصر ارتبطت سلبيّاً بـ»مؤشر كتلة 
بالكيلوغرام  )الــــوزن  للعامل  الــجــســم« 
مــقــســومــاً عــلــى الـــطـــول بــالــمــتــر الــمــربــع. 
ــة عـــلـــى  ــمــ ــيــ ــقــ ــــم اســــــتــــــخــــــدام هـــــــــذه الــ ــتــ ــ ويــ
نــــطــــاق واســــــــع لـــمـــعـــرفـــة فـــيـــمـــا إذا كـــان 
الشخص يتمتع بوزن صحي بالنسبة 
لــطــولــه(. وارتــبــطــتْ الإجــــازات الأقصر 
أيـــضـــاً بــمــســتــويــات أعــلــى مـــن اســتــهــاك 
الـــــمـــــنّـــــبـــــهـــــات مـــــثـــــل الــــــــشــــــــاي والـــــقـــــهـــــوة 
وغيرها، وتــدهــور صحة العامل. ومن 
جهتها أدرجتْ منظمة الصحة العالمية 
)WHO( »الإنهاك وفقدان الأعصاب« 

ــــي لــــأمــــراض  ــــدولــ ضـــمـــن الـــتـــصـــنـــيـــف الــ
ــقــة  مُــتــعــلِّ بــوصــفــه »ظـــاهـــرة   )11-ICD(

بالعمل«.
ــــحـــــت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة  وأوضـ
أن الإنــــهــــاك هــــو مـــتـــازمـــة نـــاتـــجـــة عــن 
ضغوطات مُزمنة أثناء العمل، وربطتْ 
منظمة الصحة العالمية الإنهاك )فقدان 
الأعــصــاب( بثلاثة أمـــور: 1- الشعور 
ــاقــــة والإرهــــــــــــاق الـــشـــديـــد.  ــقــــدان الــــطــ ــفــ بــ
2- تشتت الــذهــن والتفكير بعيداً عن 
العمل. 3- شعور العامل بالسلبية أو 
الـــســـخـــريـــة تـــجـــاه مـــكـــان عـــمـــلـــه، إضـــافـــة 
المهنية، وأنّ  كــفــاءتــه  التقليل مــن  إلـــى 
ــازات تــــؤدّي أيــضــاً دوراً رئيسياً  ــ الإجـ
في منع وقوع العامل فريسة للإرهاق 
أو فــقــدان الأعـــصـــاب فــي مــكــان العمل. 

كــــمــــا أفــــــــــادت إحــــــــدى الـــــــدراســـــــات الـــتـــي 
مـــــن 1100  أكــــثــــر  آراء  عــــلــــى  اعــــتــــمــــدت 
طـــبـــيـــب أنّ انــــخــــفــــاض أيـــــــــام الإجـــــــــازة 
ــعـــدَّلات الإرهــــاق  ــفـــاع مـ يــــؤدي إلــــى ارتـ
ضا في نفوس العاملين  وانخفاض الرِّ
ــكــــان عـــمـــلـــهـــم، وأنّ الـــحـــصـــول  ــاه مــ تــــجــ
عــلــى إجـــــــازات هـــو أمـــــرٌ بـــالـــغ الأهــمــيــة، 
العامل ليصبح  لأنّــه يُعيد شحن طاقة 
أكــثــر إنــتــاجــيــة عــنــد عــودتــه إلـــى العمل، 
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــرورة الانـــفـــصـــال 
عـــن الــعــمــل كــلــيــاً أثـــنـــاء الإجــــــازة. لـــذا لا 
ــلـــيـــن عـــلـــى أخـــذ  ــــن تـــشـــجـــيـــع الـــعـــامـ ــــد مـ بـ
نهم من الانفصال عن عالم  إجازات تُمكِّ
الــعــمــل والاســـتـــرخـــاء. حــيــث إنّ فــوائــد 
الإجــازات تتضاءل حينما يبقى تفكيرُ 

العامل مشغولاً بمكان العمل.

الإجازات وصحة العمال
الإجازة ليست مِنَّةً أو مكافأة يقدّمها أرباب العمل 

للعامل، بل هي ضرورة وحقّ يجب أن يحصل عليها 
العامل، ضمنتها التشريعات الدولية والوطنية. 
وبحسب الكثير من الأعمال البحثية في نطاقات 

متعددة الإجازة ليست مجرَّد فرصة للاستمتاع 
فحسب، بل لها تأثير على إنتاجية العامل وقدرته على 

الاستمرار في أداء عمله.
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	ǧمحرر الشؤون العمالية

جـــــــــاء ذلـــــــــك نــــتــــيــــجــــة نـــــــضـــــــالات وتــــضــــحــــيــــات 
عــديــدة وكــبــيــرة قدمتها الطبقة الــعــامــلــة من 
أجل تكوين نقاباتها الحرة من أجل الدفاع 
التي  المختلفة  العمال  عــن حقوق ومطالب 
يــســلــبــهــا أربـــــــاب الـــعـــمـــل، وتــحــســيــن شــــروط 
وظروف العمل، وهي ليست حزباً سياسياً 
بــــصــــرف الــــنــــظــــر إنْ كـــــــان بــــعــــض أعـــضـــائـــهـــا 
ينتمون إلــى أحـــزاب سياسية، فهي لجميع 
العمال بكل انتماءاتهم، وهي بطبيعة الحال 

ليس من أهدافها الوصول إلى السلطة.
ــال يــجــب أنْ يــخــتــاروا ممثليهم بكلّ   والــعــمّ
حـــرّيـــة، ومـــن ذلـــك تــأتــي أهــمــيــة استقلاليتها 
عن أجهزة الدولة والأحــزاب، وهذا يساهم 
في تقوية النقابة في التفاوض نيابة عنهم 
والدفاع عنهم أيضاً، ومن واجب الدولة أن 
تــؤمــن لــهــا الــحــمــايــة الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة 
المعبر عنها بالتشريعات الوطنية والدولية.
تشكو الحركة النقابية اليوم من ضعف عدد 
المنتسبين إليها من عمال القطاع الخاص، 
رغم أن تعداد العمال في هذا القطاع يقارب 
ثلاثة أمثال عمال قطاع الدولة أو أكثر، كان 
هذا سابقاً قبل الأزمة، والآن هم متقاربون 
في العدد نتيجة الهجرة وإغلاقات المعامل 
وضعف الأجور وغيرها من الأسباب التي 
ــــدد الــــعــــمــــال فــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الـــعـــام  قـــلـــصـــت عــ

والخاص إلى النصف.
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: لـــمـــاذا هــذه 
الشريحة الكبيرة من الطبقة العاملة بعيدة 
عــــن الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة؟ وذلــــــك بـــالـــرغـــم مــن 
التوصيات الكثيرة والدعوات المتعددة من 
قــبــل قـــيـــادة اتـــحـــاد الــعــمــال بـــضـــرورة الــعــمــل 
على جذب وتنسيب عمال القطاع الخاص 
النقابية. ولكن تلك  المظلة  ووضعهم تحت 
ــا أرادت  الـــخـــطـــوات لـــم تــفــلــح فـــي تــحــقــيــق مـ
الــنــقــابــات إلا فـــي الـــحـــدود الــضــيــقــة الـــتـــي لم 

تغير من الواقع شيئاً.
هـــل الــمــشــكــلــة فـــي الـــطـــرق والأســـالـــيـــب الــتــي 
تــتــبــعــهــا الــــنــــقــــابــــات لـــتـــجـــذب هــــــــؤلاء الـــعـــمـــال 
للانضواء في الحركة النقابية؟ هذه الحركة 
ــــون صـــوتـــهـــم  ــكـ ــ ــتــــرض أن تـ ــفــ ــمــ ــــن الــ ــــي مــ ــتـ ــ الـ
العالي من أجل حقوقهم، أم أنّ القضية في 
مــوقــع آخـــر بــحــيــث أعـــاقـــت عــمــلــيــة التنسيب 

المستهدفة؟
ــاً أنّ عـــمـــال الــــدولــــة لا  ومــــن الـــمـــعـــروف أيـــضـ
النقابات طواعية، بــل بحكم  إلــى  ينتسبون 
الــعــرف، فعند دخـــول الــعــامــل إلــى أي موقع 
إنتاجي لــدى الــدولــة يعتبر منتسباً للنقابة، 
وهــو قــد لا يــعــرف عــن النقابة حتى بعض 
الــخــدمــات الــتــي تقدمها صــنــاديــق المساعدة 
الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل أيـــة جمعية خــيــريــة تقدم 
بعض المساعدات، وساهم هــذا في طبيعة 
الـــحـــال فـــي تــهــمــيــش دور الـــعـــمـــال وأضــعــف 
ــتــــه، وانـــعـــكـــس  ــابــ ــقــ ــامــــل ونــ ــعــ ــة بــــيــــن الــ ــعــــاقــ الــ
بــدوره على مجمل العمل النقابي، وخاصة 

في القطاع الخاص.
ــا قــــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الــــــذي يــنــظــم  ــ  أمـ
عــمــل الــنــقــابــات ومـــا هــو الــــدور الــمــنــاط بها، 
فهو بعيد عنها وبقي دون تغيير أو تطوير 
مـــنـــذ وضــــعــــه فـــــي نـــهـــايـــة الـــســـتـــيـــنـــيّـــات، ومـــا 
زال إلـــى الآن يــحــمــل فــي طــيــاتــه الــشــعــارات 
»الاشتراكية« التي كانت سائدة، بالرغم من 
تبني اقــتــصــاد الــســوق الـــذي مــن المفترض 
ــــون الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي وفـــق  ــانـ ــ ــدّل قـ ــ ــعـ ــ أن يـ
المتغيّر في الاقتصاد والذي من المفترض 

أن تتغير معه مهمّات النقابات ودورها.
  عدم التغير والتعديل على قانون التنظيم 
الــنــقــابــي يـــعـــود إلــــى احـــتـــواء أجـــهـــزة الـــدولـــة 
لهذه النقابات، وتحديد أطر عملها، بما فيها 
هيكليتها التنظيمية، بحيث تكون جزءاً من 
جهاز الدولة، وتعبر عن مصالحها في إطار 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــبــر خـــطـــوط مــرســومــة لا 
يــمــكــن أن تــتــجــاوزهــا، وهــــذا نــــراه مــن شكل 

عمال القطاع الخاص دون مظلة نقابية

تكونت النقابات العمالية بإرادة العمال وخاصة طلائعها الواعين لأهمية وضرورة المنظمات النقابية في 
الدفاع عن حقوق ومصالح العمال.

ومضمون مطالبها لحقوق العمال، وخاصة 
ــبّـــي احــتــيــاجــاتــهــا  ــلـ حـــقـــهـــا بــــأجــــور مـــنـــاســـبـــة تـ

المعيشية.
الـــســـؤال الــكــبــيــر الـــيـــوم، وقــــد أنـــهـــت الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة دورتــهــا الــســابــعــة والــعــشــريــن لتبدأ 
فــــــي ظــــــل ظــــــروف  ــيــــة جــــــديــــــدة  ــابــ ــقــ نــ دورة 
وواقــــــع جـــديـــد مـــن حـــيـــاة الـــبـــاد الــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة: كــيــف تــعــيــد الــحــركــة النقابية 
ثــقــة الــعــمــال بــنــقــابــاتــهــم وكــيــف تــضــع الــقــطــار 
ــة الــــصــــحــــيــــحــــة، وخــــــاصــــــة عـــمـــال  ــكــ ــلــــى الــــســ عــ
الــقــطــاع الـــخـــاص إنْ تــمــكــنــت مـــن ذلـــك وفــقــاً 

لوضعها الحالي؟
ــتـــم مــن  إنّ الإجـــــابـــــة عــــن هــــــذا الـــــســـــؤال لا تـ
خــال الخطابات أو الــمــذكّــرات والكتب، بل 
من خــال ما تقوم به النقابات من مواقف 
عــمــلــيــة تــثــبــت فــيــهــا أنـــهـــا الــــمــــدافــــع الــحــقــيــقــي 
عــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
والـــــتـــــي فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الأجـــــــــــور، وذلــــــــك مــن 
ــيـــة، وتــحــصــيــل  ــــال الــــمــــفــــاوضــــات الـــجـــمـــاعـ خــ
أفـــضـــل الأجــــــور الـــتـــي لا يــقــل حـــدهـــا الأدنــــى 
عــــن مـــتـــوســـط الـــحـــيـــاة الــمــعــيــشــيــة، وضـــمـــان 
الزيادات الدورية... إلخ، وذلك باستخدامها 
أدواتـــهـــا الــنــضــالــيــة الحقيقية والــفــعــالــة. وأن 

يـــشـــعـــر الــــعــــامــــل بـــــــأن الــــنــــقــــابــــة هـــــي الــــمــــدافــــع 
ــام صـــاحـــب الـــعـــمـــل، وأنـــهـــا  ــ الــحــقــيــقــي عـــنـــه أمــ
تمثله تمثيلًا حقيقياً. فمثل النقابة بالنسبة 
للعامل كمثل الشخص الموثوق به يلجأ إليه 
غير  بشكل  الإدارة  تتصرّف  عندما  العمال 
لائق معهم، وتعمل على احترامهم وصون 
كرامتهم في مكان العمل، وكذلك تعمل على 
حماية وصحة وسلامة العمّال من الأخطار 
ــــن خـــال  والأمــــــــــــراض وإصــــــابــــــات الــــعــــمــــل، مـ
الضغط المستمر من أجل تحسين وتطوير 
قــواعــد الأمـــن الصناعي والصحة والسلامة 

المهنية.
الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة هـــــي شـــبـــكـــة مـــتـــرابـــطـــة 
ومتضامنة عبر كل البلاد من خلال الاتحاد 
الـــعـــام لــنــقــابــات الـــعـــمـــال، ويــمــكــنــهــا اســتــخــدام 
ترابطها هذا عبر تضامن كلّ العمال من أجل 
أي حق من حقوقهم، وحــل أيــة مشكلة من 
مــشــاكــل الــعــمــال الــكــبــرى بــاســتــخــدام أدواتــهــا 
الــنــضــالــيــة الـــفـــعـــالـــة، والـــتـــي مــنــهــا الإضــــــراب. 
ــمـــال الــقــطــاع  ــــى عـ ــكـــذا تـــتـــم إعـــــــادة الـــثـــقـــة إلـ هـ
الــــخــــاص واحـــتـــضـــانـــهـــم وحـــمـــايـــتـــهـــم، وتــبــنّــي 
مطالبهم المشروعة وألّا يكون الانحياز إلّا 

لمصلحة حقوق العمال.

لنقابات العمالية 
هي شبكة مترابطة 

ومتضامنة عبر 
كل البلاد من خلال 

الاتحاد العام لنقابات 
العمال ويمكنها 
استخدام ترابطها 

هذا عبر تضامن كلّ 
العمال من أجل أي 
حق من حقوقهم
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من نناقشهم، هم أولئك الذين يقفون حقاً وصدقاً 
في صف القضية الفلسطينية وفــي صف مصالح 
شعوبهم، ومع ذلك يكررون الفكرة المشار إليها 

آنفاً.
وقــبــل أي مــضــيٍ فــي مــنــاقــشــة صــحــة هـــذه الفكرة 
من عدمها، لا بد من الانتباه إلى ما يترتب عليها؛ 
ــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــهـــددة  ــ فــحــيــن نــقــتــنــع بـ
بـــالـــتـــصـــفـــيـــة، فــــــإن ســـقـــف الأهـــــــــــداف الــــتــــي نــضــعــهــا 
الــمــحــافــظــة عليها  لأنفسنا هــو مــنــع تصفيتها، أي 
على حالها )ربما قبل 7 أكتوبر(، وهذا يعني أيضاً 
أنــنــا نحكم أنفسنا ضــمــن وضـــع الـــدفـــاع... والــحــق 
أن الــركــون إلـــى حــالــة الــدفــاع حــيــن يتطلب الأمــر 

الهجوم، هو حكم مسبق على الذات بالهزيمة...
أكــثــر مـــن ذلــــك، وربـــمـــا أهـــم مـــن ذلــــك، هـــو أن فهم 
أهداف العدو بشكلٍ خاطئ، وبالتالي فهم خططه 
بشكلٍ خــاطــئ، هــو أيــضــاً حكمٌ مسبق على الــذات 
ــا نـــعـــتـــقـــده هــــو أن تـــصـــويـــر هـــدف  ــ ــالـــهـــزيـــمـــة. ومــ بـ
الأمــــريــــكــــي والـــصـــهـــيـــونـــي بــــأنــــه »تـــصـــفـــيـــة الــقــضــيــة 
الفلسطينية«، هو تضليل )غير مقصود في معظم 
الأحيان( عن حقيقة الأهداف الموضوعة أمريكياً 

وصهيونياً.

هل تصفية القضية أمر ممكن؟
مـــوازيـــن الــقــوى الــفــعــلــيــة، عــلــى الــمــســتــوى المحلي 
والإقليمي والدولي، تقول بشكلٍ قاطع إن تصفية 
القضية الفلسطينية وهمٌ ما بعده وهم؛ وإذا كانت 
الــفــتــرة الــتــي ســـارت فيها اتــفــاقــات أبــراهــام ومعها 
ــاتـــو الـــعـــربـــي« و»صـــفـــقـــة الــــقــــرن«، قـــد أورثــــت  ــنـ »الـ
كثيرين هذا الوهم، فإن حقائق التاريخ حتى أثناء 
تــلــك الــصــفــقــات، كــانــت واضـــحـــةً بــيــنــة لا تــغــيــب عن 
عــيــن الـــقـــارئ الــمــوضــوعــي، وبـــاتـــت أكــثــر وضــوحــاً 
خلال السنوات الثلاث الماضية، وبعد 7 أكتوبر، 
أوضح وأوضــح؛ فالعمل الأمريكي الصهيوني في 
منطقتنا على قسم دول المنطقة وضربها بعضها 

ببعض، بين معسكر ينبطح عند أقدام الأمريكي، 
ومعسكر مضاد وضع فيه الإيراني، قد فشل فشلًا 
كـــامـــاً؛ ابـــتـــداءً مــن الــتــســويــة الــســعــوديــة الإيــرانــيــة، 
ووصـــولًا إلــى جملة التسويات بين تركيا ودول 
ــــدد مـــهـــم مــــن دول  عـــربـــيـــة، نـــاهـــيـــك عــــن انـــضـــمـــام عـ
المنطقة المؤثرة إلى بريكس، وتعمق علاقاتها– 
على كل الصعد- مع كل من الصين وروسيا على 

حساب علاقاتها مع الأمريكي.
على المستوى الإقليمي أيضاً، فإن القدرات التي 
بــاتــت تملكها قــوى الــمــقــاومــة فــي مجمل منطقتنا، 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بـــأي مــرحــلــةٍ تــاريــخــيــة ســابــقــة، 
خــاصــة، وأن الــقــتــال يــأخــذ شــكــلــه الأكــثــر اســتــنــزافــاً 
ــلــــعــــدو: الــــقــــتــــال غـــيـــر الـــمـــتـــنـــاظـــر، الـــــــذي كــــــان ومـــا  لــ
يـــزال الــوصــفــة الأســاســيــة الــنــاجــحــة لــقــوى التحرر 
الوطني، من الجزائر إلــى فيتنام وأنغولا وكينيا 

وناميبيا وجنوب أفريقيا وغيرها.
الفلسطيني، ورغــم حجم  المحلي  المستوى  على 
الهائل، إلا أن امتداد المعركة الزمني  التضحيات 
والجغرافي، هو الأوسع عبر تاريخ القضية، وهو 
الأكثر استنزافاً؛ فكيانات الاستيطان تاريخياً، لا 
يمكنها أن تتحمل هذا النوع من الحروب طويلًا، 
خــاصــةً، وأن الأســاســات الثلاثة الــتــي تــقــوم عليها 
فــكــرة الاســتــيــطــان، هــي: الأمـــن والــرخــاء والتفوق 
ــــروب فـــتـــاكـــة ســـريـــعـــة؛ كـــذلـــك كـــان  الــمــطــلــق عـــبـــر حــ
الأمر مع المستوطنين في الجزائر، وفي جنوب 
أفريقيا، وحين تم تقويض هذه الأسس، انهارت 

منظومة الاستيطان، ومعها منظومة الاستعمار.
على المستوى المحلي أيــضــاً، ومــن وجهة النظر 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فـــــإن حـــجـــم الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي بــاتــت 
تضرب الكيان من الداخل، هو حجم غير مسبوق 
الصهيوني... عشرة  الكيان  التاريخ، )انظر:  عبر 
مــــحــــاور لأزمــــــة شـــامـــلـــة واحــــــــدة- مـــركـــز دراســــــات 

قاسيون(.
قــبــل هـــذا، وبــعــده، وبــالــتــوازي مــعــه، فـــإن الــتــراجــع 
الأمريكي على المستوى العالمي، ما يزال الخيط 
الـــنـــاظـــم لـــــأحـــــداث الـــعـــالـــمـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

مرةً أخرى حول »تصفية القضية الفلسطينية«!

تصرّ بعض القوى والشخصيات السياسية في عالمنا العربي، وفي سورية ضمناً، على تكرار استخدام الفكرة 
التالية: »العدوان الأمريكي- الصهيوني، يستهدف تصفية القضية الفلسطينية«. لا نناقش هنا أقوال 

وأفكار الشخصيات والقوى المنبطحة باتجاه التطبيع، أو تلك التي أعماها الحقد حد الشماتة بدمها والتهليل 
لأعدائها؛ فهؤلاء- على كل حال- قد خرجوا من مسرح التاريخ )إنْ كانوا قد دخلوه أصلًا(، واكتفوا بالهوامش 

وبـ »العراضات الإلكترونية« ...

أحـــــداث مــنــطــقــتــنــا، والأحـــــــداث الــمــرتــبــطــة بالقضية 
الفلسطينية؛ فــإذا كــان صعود هــذا الكيان مرتبطاً 
ارتباطاً عضوياً بالهيمنة الغربية، ويشكل امتداداً 
ــقــــول: إن تــــراجــــع تــلــك  لـــهـــا، فـــــإن مــنــطــق الأمـــــــور يــ
الــهــيــمــنــة مــــن شـــأنـــه أن يـــضـــع نــقــطــة الـــنـــهـــايـــة لــهــذا 

الكيان...
بـــكـــامٍ آخـــــر، فــــإن مـــن تـــتـــهـــدده »الــتــصــفــيــة« ضمن 
الأفــق التاريخي المنظور، هو الكيان الصهيوني، 
ولـــيـــس الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــا يــنــتــظــر الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــو حــلــهــا حـــــاً عــــــــادلًا، يـــبـــدأ بــإقــامــة 
ــيـــادة  ــامـــلـــة الـــسـ الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــســـتـــقـــلـــة كـ

وعاصمتها القدس.
مـــا يــثــيــر الـــحـــيـــرة حـــقـــاً، هـــو الـــمـــفـــارقـــة الــفــاقــعــة في 
ــــأن الــقــضــيــة  أن أولــــئــــك أنــفــســهــم الــــذيــــن يـــؤمـــنـــون بـ
الفلسطينية مهددة بالتصفية، يرفقون هذا الطرح 
بــالــشــعــار الأثـــيـــر والــمــحــق فـــي آنٍ مـــعـــاً »مــــن الــمــي 

للمي«!!

ما الهدف الحقيقي إذن؟
كــنــا قـــد أشـــرنـــا إلــــى أن الاســـتـــكـــانـــة إلــــى الـــقـــول بــأن 
الفلسطينية، مــن شأنه  الــهــدف هــو تصفية القضية 
أن يـــضـــلـــل عــــن الأهـــــــــداف الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، فـــمـــا هــــي تــلــك 

الأهداف؟
ما نراه هو أن واشنطن ومعها الصهيونية العالمية 
كـــأحـــد مـــراكـــز الــتــأثــيــر الأســـاســـيـــة ضــمــن الــمــنــظــومــة 
الغربية )نتحدث هنا عمّا هو أكبر من »إسرائيل« 
بكثير(، تسعيان إلى الحفاظ على الهيمنة العالمية 
ــــدولار تــحــديــداً، ضــمــن ظــروف  الــغــربــيــة، وهــيــمــنــة الـ
تــراجــع موضوعي مــتــســارع... فمركز ثقل عمليات 
ــتــــقــــل مــــنــــذ زمـــــــن خـــــــــارج الـــمـــنـــظـــومـــة  الإنــــــتــــــاج قـــــد انــ
الغربية، وبقيت لديها خيوط التحكم المالي، التي 
تشفط من خلالها عمل الآخرين، دولًا ومؤسسات 
وأفــراداً ضمن دول الأطــراف )بما في ذلك الصين 

وروسيا(، عبر منظومة التبادل اللامتكافئ.
ــــراف هـــذه راكـــمـــت مـــن الـــقـــوة عــســكــريــاً  ودول الأطــ
ــاً وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــاً، مــــا يـــســـمـــح لـــهـــا بــكــســر  ــاديــ ــتــــصــ واقــ

ــاً، ومــعــهــا  ــيــ ــة تــــدريــــجــ ــ ــ ــــدولاريـ ــ ــيـــة الـ ــالـ ــمـ الـــمـــنـــظـــومـــة الـ
الهيمنة الغربية بأسرها.

الطريقة الوحيدة بيد الأمريكان لمنع ذلــك، ليست 
الــــحــــرب الـــمـــبـــاشـــرة بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، ولــــكــــن جــمــلــة 
حـــــروب هــجــيــنــة تــســتــنــزف الـــخـــصـــوم وصــــــولًا إلــى 

إخضاعهم.
مــنــطــقــتــنــا، مــنــطــقــة »الـــشـــرق الأوســــــط«، هـــي ســاحــة 
أســاســيــة لــهــذه الـــحـــروب، لــهــذه »الــفــوضــى الهجينة 
الشاملة«، والنار المشتعلة في فلسطين ضمن هذا 
الــتــصــور، هدفها الأســــاس: هــو رفــع درجـــة حــرارة 
المنطقة بأسرها، وصولًا إلى تفجيرها من الداخل، 
ــاً بــالــمــعــنــى الــجــغــرافــي  ــ ــ وخــــاصــــة دولــــهــــا الأكــــثــــر وزنـ
والسعودية  والاقــتــصــادي، وضمناً مصر  السكاني 
وتركيا، وهي الدول التي بدأت )بدرجات وسرعات 

متفاوتة(، في شق عصا الطاعة للأمريكي.
ضمن هذا الفهم، تصبح المهمة المترتبة على القوى 
فــي منطقتنا، ليس فقط دعم  الوطنية واليسارية 
قـــوى الــمــقــاومــة، عــلــى الأقـــل ســيــاســيــاً وإعــامــيــاً، بل 
ــبـــاه إلــــى تــفــويــت مــخــطــطــات الــتــفــجــيــر  ــتـ ــاً الانـ وأيــــضــ
ــلـــــي فـــــي بـــــلـــــدان الـــمـــنـــطـــقـــة، عــــبــــر نـــــــزع فـــتـــائـــل  ــ ــــداخـ الـ
الــتــفــجــيــر، ومــعــالــجــة الــمــشــكــات الــكــبــرى المنتصبة 
أمامها... في الحالة السورية مثلًا: إن الذهاب فوراً 
نحو حلٍ سياسي شامل على أساس القرار 2254 
يُعيد توحيد البلاد، ويخرج القوات الأجنبية منها، 
الــســوريــيــن،  وبــــدء عملية تغيير ســيــاســي لمصلحة 
هو إسهام أساسي ونوعي في المعركة الجارية...

لطالما كــانــت البنية الــفــوقــيــة الــســائــدة مــتــأخــرة عن 
الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي وتــــطــــوراتــــه، وهــــــذا نــــــراه فــي 
استمرار بعض الــقــوى، العيش في عقلية الهزيمة 
منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وحتى الآن، وهي 
القوى نفسها التي عاشت عقلية الانتصار في زمن 
الهزيمة والــتــراجــع، أي خــال العقود الثلاثة التي 

سبقت انهيار الاتحاد السوفييتي.
خــافــاً لــذلــك، فــإنــه مــن المفترض بــالــقــوى الــثــوريــة، 
أن يــكــون وعــيــهــا ســابــقــاً لــلــواقــع الــمــوضــوعــي الــذي 

تعيشه، وعلى الأقل أن يكون منسجماً معه...

لطالما كانت البنية 
الفوقية السائدة 

متأخرة عن الواقع 
الموضوعي 

وتطوراته وهذا نراه 
في استمرار بعض 

القوى العيش في 
عقلية الهزيمة 

منذ انهيار الاتحاد 
السوفييتي وحتى 

الآن
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ــــي  ــــدرامـ ــــي خـــضـــم فــــوضــــى الـــعـــمـــل الـ فـ
ــل فـــي تــفــجــيــر أجـــهـــزة الـــنـــداء/  الــمــتــمــثِّ
ــــر( فــــــي عـــمـــوم  ــــجـ ــيـ ــ ــبـ ــ الاســــــتــــــدعــــــاء )الـ
لــــبــــنــــان، كُـــــشِـــــفَ عـــــن تـــفـــاصـــيـــل إبـــطـــال 
جـــهـــاز كــالــمــجــور فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
ــةٍ فـــي قلب  ــ ــامَّ الـــمـــاضـــي فـــي حـــديـــقـــةٍ عــ
تـــل أبـــيـــب، والـــــذي كـــان بــقــصــد إلــحــاق 
الأذى برئيس الأركان ووزير الدفاع 

السابق موشيه يعلون.
والـــخـــايـــا/ الـــفـــرق الــتــي شـــاركـــت/ في 
هــذا الــحــادث مكوَّنة مــن فلسطينيين 
ــهـــم حـــــزب الله لــتــنــفــيــذ مــهــمــتــهــم  ــلـ أرسـ
فــيــه نــيــابــةً عــنــه. وكــمــا تــــذكــــرون، فقد 

استخدم حزب الله بالفعل فلسطينياً 
تــم تجنيده فــي لبنان للانضمام إلى 
ــفـــــوف الــــمــــنــــظــــمــــة، وتـــــدريـــــبـــــه عــلــى  ــ صـ
يـــد أفـــــــراده وتــســلــل إلــــى »إســـرائـــيـــل« 
ــــاعـــــي  ــــمـ بــــــــغــــــــرض تـــــنـــــفـــــيـــــذ هــــــــجــــــــوم جـ
الــرش  ألــغــام  )كالمجور-  باستخدام 
الاتجاهية المصممة لإنشاء وابل من 
ــا مــــحــــددة(، أحــضــره  الــشــظــايــا بــــزوايــ
مـــعـــه مــــن لـــبـــنـــان. وذلــــــك فــــي الــهــجــوم 
الـــذي تــم تنفيذه فــي 13 مــــارس/آذار 
2023 في )مجيدو- مستوطنة تقع 
فـــي مـــرج ابـــن عــامــر شــمــال فلسطين 
المحتلة(، حيث بدلًا من إصابة حافلة 
مدنية كانت تستخدم كهدف، أصيب 
ــــن »إســــــرائــــــيــــــلــــــي« كـــــــــان يــــقــــود  ــ ــــواطـ ــ مـ
سيارته في المنطقة المجاورة وقت 

التفجير. وتم تجنب كارثة جماعية.
إنَّ العمليَّة التي قامت بها »إسرائيل« 
فـــي لــبــنــان مـــن خــــال تــفــجــيــر أجــهــزة 
ــيــــجــــر( هــي  ــبــ ــــداء )الــ ــنــ ــ الاســـــتـــــدعـــــاء/ الــ
نـــقـــطـــة تــــصــــعــــيــــدٍ أخـــــــــرى فــــــي الـــحـــمـــلـــة 
ــة بــيــن »إســـرائـــيـــل« وحـــزب  الــعــســكــريَّ

ع أن تزيد  الله والمحور، ومن المتوقَّ
مـــن دوافـــــع جــمــيــع مـــكـــوِّنـــات الــمــحــور 

لمحاولة تنفيذ هــجــمــاتٍ نــاجــحــةٍ ضدَّ 
ــيــن«، بما  »إســرائــيــل« و »الإســرائــيــلــيِّ

في ذلك في الخارج، ناهيك عن خطر 
حربٍ واسعةٍ يمكن أن تندلع فيها.

	ǧترجمة قاسيون

ــــار خـــــال الأشـــهـــر  ــعـ ــ ــــاع مـــــؤشِّـــــرات الأسـ ــفـ ــ إنَّ ارتـ
القليلة الماضية لم يكن بسبب تلاعب التجَّار أو 
المستوردين عديمي الضمير. إنَّه نتيجةٌ لحربٍ 
باهظة الثمن، تموِّلها الحكومة مــن خــال عجز 
ــة، وهــــــذه طـــريـــقـــةٌ ســــتــــؤدِّي قـــريـــبـــاً إلـــى  ــمــــوازنــ الــ

زياداتٍ حادَّةٍ في الأسعار في الأسواق.
إليكم الجملة الأساسيَّة في إعلان المكتب المركزيِّ 
لـــإحـــصـــاء عـــن مـــؤشـــر أســـعـــار الــمــســتــهــلــك فـــي آب: 
»للفترة ما بين أيار 2024 وآب 2024، بلغ المعدَّل 
السنويُّ لارتفاع الرقم القياسيِّ لأسعار المستهلك 
ــإنَّ الــتــضــخُّــم في  4.6%« وبــمــعــنــى أقــــلَّ إحــصــائــيّــاً، فــ
بـــادنـــا يــتــســارع نــحــو مـــؤشِّـــرٍ ســـنـــويٍّ يــبــلــغ %5 - 
بينما فــي معظم دول الــعــالــم يــتــســارع فــي الاتــجــاه 

المعاكس، أي نحو الأسفل.
ح الأقسام المختلفة للمؤشِّر والعثور  يمكنك تصفُّ
عــلــى الــســبــب وراء الارتـــفـــاع الأخــيــر فــي الأســعــار، 
وخـــاصَّـــةً الــرحــات إلـــى الــخــارج والــطــمــاطــم. ولكن 
ما هو القاسم المشترك بين قلَّة الرحلات الجويَّة 
ونقص الطماطم؟ كلاهما سببه الحرب. إنَّ ارتفاع 
مؤشِّرات الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، لم 
يكن بسبب تلاعب التجَّار أو المستوردين عديمي 
الــضــمــيــر. فــهــو نتيجةٌ لــلــحــرب ـ وهـــي حـــربٌ مكلفةٌ 
تــمــوِّلــهــا الــحــكــومــة مـــن خـــال الــعــجــز فـــي الــمــوازنــة. 
هــذه طريقةٌ قــد تـــؤدِّي بسرعةٍ إلــى زيـــاداتٍ حــادَّةٍ 

في الأسعار في الأسواق.
لو كانت حرب )السيوف الحديديَّة( تقودها حكومةٌ 
تتمتَّع بتدريبٍ عامٍّ، وليس الحكومة الحاليَّة التي 
يعتقد معظم المواطنين أنَّها فاشلةٌ أمنيّاً وسياسيّاً 
واقتصاديّاً، لوقفت في وجه المواطنين بشجاعةٍ، 
وقالت لهم حقيقةً بديهيَّةً: لكي ندفع تكاليف القتال، 
مـــا لا يــقــلُّ عـــن 130 مــلــيــار شــيــكــل، عــلــيــنــا أن نصل 
إلى عمق جيوبكم. ومن واجبنا كحكومةٍ مسؤولةٍ 
أن نأخذ عشرات مليارات الشواكل من الاستهلاك 
الخاصِّ، ونحوِّلها إلى الاستهلاك الدفاعي، وذلك 
بــشــكــلٍ رئــيــســيٍّ مــن خـــال رفـــع مــعــدَّلات الــضــرائــب 
المختلفة. خفض القوَّة الشرائيَّة لنا جميعاً وزيادة 

القوَّة الشرائيَّة للنظام الأمنيِّ.
لكن عندما تكون هناك حكومة في القدس تخشى 
إغــضــاب الجمهور بشكل عــام والــنــواة الصلبة من 
نــاخــبــيــهــا بـــشـــكـــل خـــــــاص، فـــإنـــهـــا تــــهــــرب مــــن إدارة 

اقـــتـــصـــاد الــــحــــرب. هــــــروب ظــــاهــــري يــعــكــس عـــبء 
الــحــرب فــي الــزيــادات غير الطبيعية فــي الأســعــار، 
الـــتـــي تــتــعــارض مـــع الاتـــجـــاه الــعــالــمــي. هــــذه أيــضــاً 
ضرائب، وهي رجعية جداً ومضرة بشكل خاص 
لـــمـــتـــلـــقـــي الـــــدخـــــل الــــثــــابــــت بـــالـــشـــيـــكـــل: الـــمـــوظـــفـــون 
والــــمــــتــــقــــاعــــدون وأصـــــحـــــاب الـــمـــعـــاشـــات الـــتـــقـــاعـــديـــة 

وغيرهم.
مــاذا بعد نشر قــرار »بنك إسرائيل« يــوم 28 آب 
ــائــــدة، كــتــبــت فــــي »يـــديـــعـــوت  ــفــ ــــع ســـعـــر الــ بـــعـــدم رفـ
أحــرونــوت«: »سعر فائدة بنك »إسرائيل« %4.5 

يديعوت أحرنوت: التضخم على وشك الخروج عن نطاق السيطرة ...
نشرت يديعوت أحرنوت العبرية يوم 15 أيلول الجاري مقالًا يحذر من الأعباء 

الاقتصادية والمالية المترتبة على استمرار الحرب، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاع 
المطرد لأرقام التضخم. فيما يلي ترجمة المقال:

ماذا بعد البيجر؟
نشر معهد دراسات الأمن القومي »الإسرائيلي« يوم 

18 أيلول، مقالًا للكاتب يورام شفايتزر حول تقديرات 
مسؤولين »إسرائيليين« لنوايا حزب الله بعد تفجيرات 

أجهزة الاستدعاء )البيجر(، فيما يلي ترجمة المقال:

منخفض للغاية، العجز في موازنة الحكومة وفي 
واقــــع الــحــرب الــمــســتــمــرَّة، فــــإنَّ احــتــال مــســاحــاتٍ 
ــة الــمــتــزايــدة يــصــبُّ الــزيــت  واســـعـــةٍ والــعــزلــة الــدولــيَّ
عـــلـــى نــــيــــران الـــتـــضـــخُّـــم، ولــــهــــذا الـــســـبـــب مــــن الـــعـــار 
أنَّ الــلــجــنــة الــنــقــديَّــة فــي بــنــك »إســـرائـــيـــل« لــم ترفع 
ســعــر الــفــائــدة هـــذا الأســبــوع عــلــى حـــدٍّ ســــواء، هــذا 
ــــة تــحــذيــر  ــالـ ــ الإجـــــــــراء لـــلـــحـــدِّ مــــن الاســــتــــهــــاك ورسـ
عات المحتملة  للحكومة«. الآن، في مواجهة التوقُّ
بــــــأن نـــخـــتـــتـــم عــــــام 2024 بـــتـــضـــخُّـــمٍ يـــــتـــــراوح بــيــن 

4.5% و5%، فــمــن المحتمل أن يــنــظــروا أيــضــاً في 
الاجــتــمــاع الــقــادم للجنة الــنــقــديَّــة فــي إمــكــانــيَّــة رفــع 
سعر الفائدة. حتَّى لو لم ترتفع أسعار الفائدة في 
ــد أنَّــهــا لــن تنخفض قــريــبــاً كما  الــنــهــايــة، فمن الــمــؤكَّ
ع في الولايات المتحدة. وسوف يضطر  هو متوقَّ
حاملو الديون، والسحب على المكشوف )تجاوز 
والمشتريات  العقاري،  والرهن  الائتماني(،  الحد 
بالتقسيط إلــى الاســتــمــرار فــي شــدِّ أحــزمــتــهــم... لا 

حروب فاخرة في الاقتصاد.
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ملف )سورية 2024(

	ǧعماد طحان

الخبر الــثــانــي: تــحــدث عــن وصـــول 250 خبيراً 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــاً فــــــي تـــشـــغـــيـــل وصـــــنـــــاعـــــة الـــــطـــــائـــــرات 
الــمــســيــرة )الــــــدرونــــــات(، إلــــى إدلــــــب، وتــوزعــهــم 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــــــورش فــــي مـــديـــنـــة إدلــــب 
ــنــــصــــرة عــلــى  ــتــــدريــــب عـــنـــاصـــر الــ ــا، لــ ــهــ ــيــ وضــــواحــ
تصنيع واستخدام تلك الطائرات، وذلك مقابل 
ــــن صـــفـــوفـــهـــا إلـــى  ــنــــصــــرة لـــمـــقـــاتـــلـــيـــن مـ إرســـــــــال الــ

أوكرانيا.
ولعل بين الأمور اللافتة في هذه المسألة، هو 
أنه وقبل التقارير الروسية والتعليقات الرسمية 
الروسية حول الموضوع، كانت قد ظهرت عدة 
تقارير تركية حوله، وأن التصريحات الروسية 
الــرســمــيــة اســـتـــنـــدت- إلــــى حـــد بــعــيــد- إلــــى تلك 
الــــتــــقــــاريــــر، إضــــافــــة إلـــــى مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاريــة 

روسية وتركية.
إذا عــدنــا بــالــذاكــرة قليلًا إلــى أواخـــر عــام 2022 
وبـــدايـــات 2023، يمكننا أن نــعــثــر عــلــى تــقــاريــر 
متعددة أثبتت انخراط عناصر من داعــش في 
القتال إلــى جانب الأوكـــران، بما في ذلــك صور 
وفــيــديــوهــات مــتــعــددة أظــهــرتــهــم بشكل واضـــحٍ، 
ــــم، جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــانـــب مــع  ــــوزهــ بـــشـــعـــاراتـــهـــم ورمــ
المقاتلين الأوكـــران، وخاصة ضمن مجموعات 

آزوف النازية المتطرفة.
ــنــــوع مــــن »الــــتــــعــــاون« بــيــن  ــا يــعــنــي أن هـــــذا الــ مــ
إرهــابــيــيــن »عــالــمــيــيــن« عــابــريــن لـــلـــقـــارات، ليس 
بــــالأمــــر الـــجـــديـــد، ولـــيـــس بــــالأمــــر الـــمـــســـتـــغـــرب... 
ومع ذلــك، فإن حدوثه الآن بهذا الشكل، وبين 
ــــرانـــــي، يــحــمــل دلالات  الــنــصــرة والــجــيــش الأوكـ

ــا  ــيــ ــرانــ مــــتــــعــــددة تــتــعــلــق بـــكـــل مــــن ســــوريــــة وأوكــ
و»الإرهاب العالمي« على حد سواء...

بين هذه الدلالات ما يلي:
أولًا: يقدم هذا »التعاون« دليلًا مادياً ملموساً 
أداة  لــإرهــاب، بوصفه  الحقيقي  المفهوم  على 
ــــرامـــــي  ــــال الــــمــــالــــي الإجـ ــــمـ ــيـــد رأس الـ أســــاســــيــــة بـ
العالمي، وذلك في افتراق عن محاولات الغرب 
المتواصلة في تحويل الإرهاب كمفهوم إلى أمرٍ 
مرتبطٍ عضوياً بالتطرف الإســامــي؛ فما نراه 
فــي هـــذا الــتــعــاون هــو الانـــدمـــاج والــتــعــاون بين 
نمطين أيــديــولــوجــيــيــن، يــبــدوان متعارضين كل 
التعارض )في مثال آزوف على ضفة، وداعش 
والـــنـــصـــرة عــلــى ضــفــة مـــقـــابـــلـــة(... والــحــقــيــقــة أن 
الــــــــرداء الأيـــديـــولـــوجـــي لـــكـــل مــنــهــمــا، لـــيـــس أكــثــر 
مــن مظهرٍ خــارجــي يــجــري استخدامه وتبديله 
وتطويره وفقاً لمتطلبات المهمات المطروحة 

في نقاط الصراع المختلفة حول العالم.
ــــل الأســــاســــيــــة بـــيـــن أشـــكـــال  ثــــانــــيــــاً: نـــقـــطـــة الـــــوصـ
الإرهــــــــــــــــاب الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، بــــمــــخــــتــــلــــف تــــمــــظــــهــــراتــــه 
وأيــديــولــوجــيــاتــه ورمـــــوزه، ســـواء كــانــت تطرفاً 
ــاً  ــ ــــازيـ نـ أو  ـــهـــــوديـــــاً  يــ أو  ــاً  ــيـ ــيـــحـ مـــسـ أو  ــاً  ــ ـــيـ ــــامــ إسـ
ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة،  جــــــديــــــداً، هـ
الــتــي و»بــالــمــصــادفــة الــبــحــتــة«، تتفق كــل أشــكــال 
ــــل الـــــمـــــيـــــدانـــــي ضـــــــد أعـــــــــداء  ــمـ ــ ــعـ ــ الإرهـــــــــــــــاب فـــــــي الـ
وخصوم واشنطن، وتنأى بنفسها عن أي عمل 

ضد المصالح الأمريكية أو الصهيونية.
ثالثاً: في إطار أكثر محلية، يمكن أن نسترجع 
ــثــــر مـــــن 5 ســـنـــوات  الـــعـــمـــل الأمــــريــــكــــي خــــــال أكــ
ــنـــــصـــــرة«، بــمــعــنــى  ــ مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى »سَـــــــوْرنـــــــة الـ
محاولات تحويلها إلى طرفٍ سياسي سوري، 

من »سَوْرَنة« النصرة إلى »أَكرنتِها«!

تحدثت تقارير إعلامية متعددة خلال الأسبوع الماضي عن خبرين يتعلقان بتعاونٍ استخباري وعسكري بين جبهة النصرة والقوات 
الأوكرانية؛ مضمون الخبر الأول: هو اتفاق بين الطرفين على إرسال الأوكران طائرات مسيرة للنصرة، مقابل إرسال هذه الأخيرة لمقاتلين 

إلى جبهات القتال في أوكرانيا، وخاصة من أولئك القادمين أصلًا من الفضاء السوفييتي السابق )وهؤلاء يملكون ثلاث ميزات نوعية 
مقارنة بمرتزقة آخرين يجري استجلابهم من بقاع شتى للقتال إلى جانب الأوكران؛ خبرة قتالية طويلة، استعداد أيديولوجي للقتال ضد 

الروس، ومعرفة جيدة أو ممتازة باللغة الروسية، والتي من شأنها مساعدتهم على التفاهم بسرعة والانصهار ضمن الوحدات الأوكرانية 
المقاتلة، التي تعرف جميعها اللغة الروسية جيداً(.

ورفــــــــــع صــــفــــة الإرهــــــــــــــاب عــــنــــهــــا، لـــتـــلـــعـــب الــــــــدور 
المطلوب منه أمريكياً، وخاصة في العمل ضد 
أستانا، ومنع تطبيق الاتفاقات التي تصوغها. 
الانخراط المباشر الذي نراه الآن في التعاون 
بـــيـــن الـــنـــصـــرة والأوكـــــــــــــران، وبــــرعــــايــــة أمــريــكــيــة 
فـــي أغــلــب الـــظـــن، يــنــســف ضــمــنــاً، كـــل مــحــاولات 
ــــة الـــنـــصـــرة«، ويــنــســف حــتــى مــوضــوع  ــــوْرنـ »سَـ
الــنــصــرة كــــ »إرهــــــابٍ مــحــلــي«، مــعــيــداً إيـــاهـــا إلــى 
ــــداف  ــــي وأهـ حــقــيــقــتــهــا، كــــإرهــــاب ذي مــنــشــأ دولـ
ــــع مــهــمــة  دولـــــيـــــة... وبــالــنــتــيــجــة، فـــهـــو يــعــيــد وضـ
تصفيتها على الطاولة، وبشكلٍ ملح أمام ثلاثي 

أستانا.
رابــــعــــاً: لــيــس مـــن الــصــعــب فــهــم هــــذا الــنــمــط من 
الـــتـــحـــركـــات فـــي الإطــــــار الــــســــوري؛ فــالــمــوضــوع 
الأكــــثــــر إلــــحــــاحــــاً عـــلـــى الــــطــــاولــــة مـــنـــذ أشــــهــــر، إنْ 
لــــم نـــقـــل مـــنـــذ ســـنـــتـــيـــن، هــــو مــــوضــــوع الــتــســويــة 
السورية التركية بوصفها جــزءاً من سلة الحل 
الشامل المتمثل بتطبيق القرار 2254 بالتوازي 

مــع انسحاب الــقــوات التركية؛ ولـــذا فــإن تقوية 
النصرة بكل شكل ممكن هــذه الأيـــام، هي أداة 
أساسية في تعقيد الوصول إلى هذه التسوية، 
ــكــــي  ــــاف الـــــــــــوزن الأمــــريــ ــعــ ــ ــا إضــ ــهــ ــأنــ ــــن شــ ــــي مــ ــتـ ــ الـ

الإجمالي في سورية.
ــاً، فـــهـــم حــجــم  ــ خــــامــــســــاً: لـــيـــس مــــن الـــصـــعـــب أيـــــضـ
النقص والحاجة لــدى الــقــوات الأوكــرانــيــة على 
المستوى البشري ضمناً، وخاصة بعد مغامرة 
كــورســك الــتــي أحــرقــت حــتــى الآن مــا يــصــل إلــى 
15 ألف مقاتل أوكراني، هم بقسم أساسي منهم 

من قوات النخبة.
ــلـــة، فـــــــإن »وحــــــــــدة الـــــســـــاحـــــات« بـــاتـــت  ــالـــمـــحـــصـ بـ
الشعار السائد ليس فقط على ضفة من يقاوم 
الأمريكان والصهاينة، بل وعلى ضفة الأمريكان 
والــصــهــايــنــة أنــفــســهــم، فــي مشهد يــشــابــه الــحــرب 
الأهلية الإسبانية عام 1936، ولكن على نطاق 
أكثر اتــســاعــاً، وفــي عــدد أكبر مــن النقاط حول 

العالم...

»وحدة الساحات« 
باتت الشعار 

السائد ليس فقط 
على ضفة من 

يقاوم الأمريكان 
والصهاينة بل وعلى 

ضفة الأمريكان 
والصهاينة أنفسهم 

في مشهد يشابه 
الحرب الأهلية 

الإسبانية عام 1936
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فــوفــقــاً لــبــيــانــات وزارة الــــزراعــــة بــلــغ عــــدد الأســـر 
الــعــامــلــة فــي زراعــــة الــحــمــضــيــات بــيــن عــامــي 2014 
و2020 ما يزيد عن 56 ألف عائلة، موزعين في 

محافظتي اللاذقية وطرطوس. 
ويــحــظــى مــحــصــول الــبــرتــقــال بــالــحــصــة الأكــبــر من 
إنتاج الحمضيات في سورية، حيث يشكل حوالي 
60% مــن إجــمــالــي الإنـــتـــاج، فــي حــيــن أن الليمون 
الــحــامــض يشكل مــا لا يــزيــد عــن 14.2%، وتشكل 
الـــمـــحـــاصـــيـــل الأخــــــــرى )الــــيــــوســــفــــي- الـــغـــريـــفـــون- 
ــــروت( حـــوالـــي 25.2% من  الــبــومــلــي- الـــكـــريـــب فــ

إجمالي الإنتاج.
ــتــــاج ســــوريــــة مــن  وبـــلـــغ الـــمـــتـــوســـط الـــســـنـــوي لإنــ
ــيـــة حـــوالـــي  ــنــــوات الـــمـــاضـ ــــال الــــســ الـــحـــمـــضـــيـــات خــ
مليون طن سنوياً، ووفقاً لبيانات منظمة الأغذية 
والزراعة للأمم المتحدة لعام 2014 فإن سورية 
ــتـــاج الــحــمــضــيــات بعد  كـــانـــت الــثــالــثــة عـــربـــيـــاً فـــي إنـ
مصر والمغرب، والسادسة عشرة عالمياً، حيث 
ســاهــمــت بــنــســبــة 1% تــقــريــبــاً مـــن إجــمــالــي الإنــتــاج 

العالمي.
فماذا يقول الواقع الآن؟!

الأرقام الهزيلة!
أكــــد وزيـــــر الــــزراعــــة خــــال الاجـــتـــمـــاع الــمــخــصــص 
لـــمـــنـــاقـــشـــة تــــســــويــــق مــــحــــصــــول الـــحـــمـــضـــيـــات لـــهـــذا 
ــــذي عــقــد بـــتـــاريـــخ 2024/8/28 أهــمــيــة  الـ الـــمـــوســـم 
مـــحـــصـــول الـــحـــمـــضـــيـــات كـــمـــحـــصـــول اســـتـــراتـــيـــجـــي 
بكل  وارتــبــاطــه  الساحلية  المنطقة  على مستوى 
أســرة ســواء بــالــزراعــة أو التسويق أو التصنيع، 
حيث توليه الحكومة اهتماماً خاصاً لجهة تسهيل 
عمليات التسويق والتصدير وتقديم أشكال الدعم 
كافة، بما يضمن الاستفادة من كامل المحصول 
وتــحــقــيــق عــائــد اقـــتـــصـــادي جــيــد لــلــفــاح والـــدولـــة، 
لافـــتـــاً إلـــى أن تــقــديــرات الإنـــتـــاج لــلــمــوســم الــحــالــي 
تبلغ حوالي 688 ألف طن من الأصناف كافة، ولا 
بــد مــن العمل والــتــعــاون بين كــل الجهات المعنية 
بــالــتــشــاركــيــة مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص لــتــنــظــيــم عملية 

تسويقها بالشكل الأمثل.
وأشـــار وزيـــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الخارجية إلى 
أنه خلال الموسم الماضي تم تصدير حوالي 100 

ألف طن، وهو رقم جيد بالنسبة للإنتاج المحلي 
وقدرة الأصناف على المنافسة!

كما بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
أنــه تــم تسويق 5 آلاف طــن داخــلــيــاً و1000 طن 
ــيــــة مـــــن خــــال  ــــدد مـــــن الــــــــــدول الــــعــــربــ ــعـ ــ خـــــارجـــــيـــــاً لـ
السورية للتجارة في الموسم الماضي وذلك عبر 
خارجياً.  وشاحناتها  الداخلي  للتسويق  صالاتها 
وبيّن المدير العام لمؤسسة السورية للتجارة أن 
المؤسسة تخطط لتسويق 20 ألف طن للتسويق 

الداخلي والخارجي في هذا الموسم!
وأشار وزير الصناعة إلى أنه قد تم عقد اجتماع 
منشآتهم  على جهوزية  للوقوف  الصناعيين  مــع 
لاستقبال موسم الحمضيات ومعرفة احتياجاتها، 
مــبــيــنــاً أنــهــا تــخــطــط لاســـتـــجـــرار 20 ألــــف طـــن في 

هذا الموسم!
بـــدايـــة لا بـــد مـــن الإشـــــارة إلـــى أن حــديــث الــوزيــر 
فيه الكثير من الوضوح حــول اعتبار المحصول 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة 
فقط، وليس على مستوى الدولة، وبأن تقديرات 
الإنتاج فيها تراجع كبير بالمقارنة مع السنوات 

السابقة!
والأرقــام المذكورة أعلاه تعني بأحسن الأحوال 
أن الإجراءات الرسمية للموسم الحالي ستساهم 
في تسويق 140 ألف طن من إجمالي الإنتاج، عبر 
السورية  ومساهمة  والتصنيع  التصدير  قــنــوات 
لــلــتــجــارة، فــيــمــا ســيــتــبــقــى بـــحـــدود 550 ألـــف طــن، 
ســتــكــون حــصــة الاســتــهــاك المحلي منها بــحــدود 
400 ألف طن، لتبقى معاناة المزارعين مستمرة 

مع فائض إنتاج لا يقل عن 150 ألف طن!
ولا ندري بعد هذه الأرقام، التي تمثل التسهيلات 
والدعم، أين هي الاستفادة من كامل المحصول؟!

مسلسل تراجع الإنتاج بحسب البيانات 
الرسمية!

نــوضــح مــن خــال الــجــدول الآتـــي بــيــانــات الإنــتــاج 
المنتجة-  )الكمية  الحمضيات  أصــنــاف  لمختلف 
إجــــمــــالــــي الــــمــــســــاحــــة الــــــمــــــزروعــــــة- إجــــمــــالــــي عــــدد 
الأشـــجـــار الــمــثــمــرة( مــن واقـــع الــبــيــانــات الــصــادرة 
عــن الــمــكــتــب الــمــركــزي لــإحــصــاء ضــمــن عــيــنــة من 

السنوات السابقة:

يتضح من الجدول أعــاه أن الكمية المنتجة من 
الحمضيات خلال عام 2022 انحدرت بشكل غير 
مـــســـبـــوق لــتــنــخــفــض عــــن عـــــام 2015 بـــمـــا يـــقـــارب 
57.2%، وانــخــفــضــت عــن الــعــام 2000 بــمــا لا يقل 

عن %31!
ــــع الــبــيــانــات أعـــــاه فــهــي أنّ  ــا الــمــفــارقــة مـــن واقـ أمــ
زيــادة عدد الأشجار وزيــادة المساحة المزروعة 

تؤدي إلى تناقص في كميات الإنتاج!
حـــيـــث ازدادت الـــمـــســـاحـــة الــــمــــزروعــــة بـــيـــن عــامــي 
2000 و2022 بما يقارب 55.6%، وتضاعف عدد 
الأشـــجـــار الــمــثــمــرة بــيــن الــعــامــيــن نفسيهما بنسبة 

!%67.1
فـــهـــل الــــبــــيــــانــــات وهـــمـــيـــة وتــــقــــديــــريــــة وبــــعــــيــــدة عــن 

الواقع؟ 
لـــهـــذا  ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــة والاقـ ــاجــ ــتــ ــــاءة الإنــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـ أم إن 
الــمــحــصــول تــعــانــي مـــن خــلــل كــبــيــر، بــالــشــكــل الـــذي 
جعل من معدل إنتاجية الشجرة المثمرة ينخفض 
مــن 98.43 كــغ للشجرة إلــى 40.65 كــغ، ومعدل 

إنتاجية الهكتار من 29.2 طن إلى 12.95 طن؟!
لـــن نــنــفــي الاحـــتـــمـــال الأول، لــكــن لــيــس مـــع نسبة 
خطأ كبيرة وفــاقــعــة تــتــجــاوز 50% كما هــو مبين 

أعلاه!
ــــذي يشير   لــيــبــقــى الــتــرجــيــح لــاحــتــمــال الــثــانــي الـ
الـــى دور الــســيــاســات والآلـــيـــات الــرســمــيــة المتبعة 
مع المحصول، وتحديداً سياسات تخفيض الدعم 
الممنهج ســيــراً نحو إنهائه عموماً، وعــن القطاع 
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــــن ارتـــفـــاع  ــ الـــــزراعـــــي خـــصـــوصـــاً، ومـ
أسعار حوامل الطاقة، وعــدم الــقــدرة على توفير 
الحشرية،  والمبيدات  للأسمدة  الــازمــة  الكميات 

وغيرها من مستلزمات الإنتاج!

متوسط استهلاك الفرد في سورية أقل 
من المتوسط العالمي بنسبة %75!

الرسمية،  الرسمية وغير  المصادر،  لبعض  وفقاً 
ــتـــهـــاك الــمــحــلــي فـــي ســـوريـــة من  فــــإن حــجــم الاسـ
الحمضيات يبلغ 350– 450 ألف طن تقريباً، ما 
يعني أن وسطي استهلاك الفرد من الحمضيات 
يقدر ب20– 25 كغ سنوياً، في حين أن وسطي 
استهلاك الفرد عالمياً يتراوح بين 80– 100 كغ، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــــدول الأوربــــيــــة الــتــي لا تــنــتــج هــذا 

المحصول!

والـــمـــفـــارقـــة أنـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــحــمــضــيــات 
محصول محلي بإنتاجيّة كبيرة وعالية كما هو 
مبين في الأرقام أعلاه، إلا أن معدلات الاستهلاك 
ــفـــردي، ومــع  الــمــحــلــي مــنــه دون عــتــبــة الإشـــبـــاع الـ
ذلــــك هـــنـــاك فـــائـــض إنـــتـــاج ســـنـــوي ضــخــم ومــزمــن 

يكبد الفلاحين خسارات كبيرة!

أمثلة عن دول بإنتاج كبير ولا تعاني من 
مشكلة الفائض!

تــعــتــبــر الـــبـــرازيـــل الــمــنــتــج الأول عــالــمــيــاً لــلــبــرتــقــال، 
ــاً لــبــيــانــات وزارة الـــزراعـــة  ــقـ فــقــد بــلــغ إنــتــاجــهــا وفـ
الأمـــريـــكـــيـــة مــــن الـــبـــرتـــقـــال ضـــمـــن مـــوســـم 2023- 
2024 ما لا يقل عن 16.5 مليون طــن، منها 4.5 
مــايــيــن طــن لــاســتــهــاك الــمــحــلــي الـــطـــازج بنسبة 
27,2% مــن الإنـــتـــاج، و12 مــلــيــون طــن لتصنيعها 
عــلــى شــكــل عــصــائــر بــنــســبــة 72,7% مـــن الإنـــتـــاج، 
وبلغ إنتاجها من عصير البرتقال 1,1 مليون طن، 
منها للاستهلاك المحلي 75 ألف طن، وتم تصدير 
961 ألـــــف طـــــن، بــــعــــائــــدات تـــصـــديـــريـــة مــــن عــصــيــر 

البرتقال فقط 2,5 مليار دولار للموسم نفسه!
تحتل جنوب إفريقيا المركز الثامن عالمياً بإنتاج 
البرتقال، وبلغ إنتاجها في موسم 2023- 2024 
وفقاً لبيانات وزارة الزارعة الأمريكية ما يقارب 
1.62 مــلــيــون طــــن، صـــــدرت مــنــهــا مـــا لا يــقــل عن 
وبــلــغــت  ــاً،  تـــقـــريـــبـ طــــن  مـــلـــيـــون   1.37 أي   ،%84.5
إيــــرادات جــنــوب إفريقيا مــن تصدير الــبــرتــقــال ما 
يـــقـــارب 807 مــلــيــون دولار فـــي مـــوســـم 2022-

!2023
مصر تعتبر مــثــالًا إضــافــيــاً على حسن إدارة هذا 
ــلـــغـــت كــمــيــة  الــــمــــحــــصــــول الاســــتــــراتــــيــــجــــي، حــــيــــث بـ
إنتاجها ضمن موسم 2023- 2024 وفقاً لبيانات 
ــــة الأمـــريـــكـــيـــة حــــوالــــي 3.7 مــلــيــون  الـــــزراعـ وزارة 
طــــن، مــنــهــا 1.4 مــلــيــون طـــن لــاســتــهــاك الـــطـــازج 
مــحــلــيــاً، و300 ألــــف طـــن اســتــهــلــكــت فـــي عــمــلــيــات 
تصنيع العصائر، وتــم تصدير مليونَي طــن، وقد 
بلغت قيمة صادرات مصر ضمن العام 2022 من 
البرتقال الطازج أو المجفف ما لا يقل عن 758 
المحلي  استهلاكها  إن  أي  تقريباً،  مليون دولار 
ــنـــاعـــي يـــشـــكّـــل 45.9% مــن  ــــازج والـــصـ ــــطـ بــشــقــيــه الـ
إجمالي الإنتاج، والكمية المصدرة تبلغ ما يقارب 

54.1% من إجمالي الإنتاج تقريباً!

معالجة فائض إنتاج موسم الحمضيات بتقليص
يعاني محصول الحمضيات، كغيره من المحاصيل ذات الطابع الاستراتيجي، في 

ظل النهج الاقتصادي الذي تدار فيه البلاد عموماً، وقطاع الزراعة خصوصاً، من 
جملة من المعيقات والعراقيل التي ستؤدي– في حال استمرارها – إلى القضاء 

على هذا المحصول بشكل نهائي، علماً أن زراعة الحمضيات تشكل المصدر الوحيد 
للدخل لآلاف من المواطنين، وخاصة في مناطق الساحل السوري!

انحدرت الكمية 
المنتجة من 

الحمضيات خلال عام 
2022 بشكل غير 

مسبوق لتنخفض 
عن عام 2015 

بما يقارب %57.2 
وانخفضت عن العام 

2000 بما لا يقل عن 
!%31

العام
إجمالي إنتاج 

الحمضيات )ألف 
طن(

المساحة المزروعة 
)ألف هكتار(

عدد الأشجار المثمرة 
)ألف شجرة(

2000800,127,48,129

2005797,728.39,488

20101071,339.611,651

20151289,843.813,780

2020833,743.2513,796

2022552,442.6513,591
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شؤون محلية

ــاذا عـــن ســــوريــــة، الـــتـــي تــحــتــل الــمــرتــبــة الــثــالــثــة  ــمـ فـ
ــاً، فــــي مــعــالــجــة  ــيـ ــالـــمـ عـــربـــيـــاً والــــســــادســــة عـــشـــرة عـ

فائض الإنتاج؟!

حل مشكلة الفائض على طريقة 
الحكومات السورية!

أهــــم الــمــشــاكــل الــمــزمــنــة الـــتـــي تـــواجـــه الــمــزارعــيــن 
فـــيـــمـــا يـــخـــص مــــوســــم الـــحـــمـــضـــيـــات هــــي الــمــشــاكــل 
التسويقية، وخاصة الإنتاج الفائض عن حاجات 
الاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي بــكــمــيــاتــه الـــكـــبـــيـــرة، فــــي ظــل 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات التسويقية  غــيــاب 
والـــتـــصـــديـــريـــة الـــتـــي تـــتـــنـــاســـب مــــع هـــــذه الــكــمــيــات 

ــافــــة إلـــــى تــــراجــــع الــــقــــدرة الــشــرائــيــة  الـــفـــائـــضـــة، إضــ
لــعــمــوم الــســوريــيــن وبــالــتــالــي انـــخـــفـــاض مــعــدلات 
ــــه عــــمــــومــــاً بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــــواكـ ــفـ ــ اســـتـــهـــاكـــهـــم مـــــن الـ
الحمضيات، ما أدى إلى تفاقم المشاكل التسويقية 
وتعميقها، الأمــر الــذي دفــع المزارعين في بعض 
المواسم إلى التخلي عن محاصيلهم وعدم جنيها 
وتكبد خسائر فادحة، وصولًا إلى قطع الأشجار 

واستبدالها بزراعات أخرى!
ويمكن توضيح هذه المشكلة من خلال الجدول 
الآتـــي الـــذي نبين فيه حجم فــائــض الإنــتــاج، بعد 

التصدير والاستهلاك المحلي:

المقدرة  الفائضة  الكمية  أعـــاه يبين أن  الــجــدول 
ــام 2015  ــ ــ ــتــــصــــديــــر ضــــمــــن عـ ــــهـــــاك والــ ــتـ ــ بــــعــــد الاسـ
754.5 ألـــف طـــن تــقــريــبــاً، وانــخــفــضــت ضــمــن عــام 
2020 إلى 233.3 ألف طن، لتنخفض أيضاً ضمن 
عام 2022 إلى 10.8 ألف طن، ما يعني أن طريقة 
الحل المعتمدة رسمياً، لم تكن السعي إلى تصدير 
الفائض إلــى الأســـواق الــخــارجــيــة، ولــيــس البحث 
عن الفرص التسويقية التي تحمل القيمة المضافة 
ــلــــى شــكــل  ــبــــر تـــصـــنـــيـــعـــه عــ بــــاســــتــــثــــمــــار الــــفــــائــــض عــ
عصائر أو أي شكل تصنيعي آخـــر، وإنــمــا بشكل 
معاكس عبر تخفيض الإنتاج تباعاً، وصولًا إلى 
مستويات لا يشكل فيها الفائض عبئاً من خلال 
تدمير الإنتاج وإنهائه لكي يتناسب مع الاحتياج 
الـــمـــحـــلـــي )الــــمــــنــــخــــفــــض أســــــــاســــــــاً(، والامــــكــــانــــيــــات 

التصديرية والتصنيعية المتواضعة!

الإصرار الرسمي على تفويت المنفعة!
امـــتـــد الـــحـــديـــث عــــن أهـــمـــيـــة إنــــشــــاء مــعــمــل عــصــائــر 
خــــال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة لــمــعــالــجــة مــشــكــلــة فــائــض 
الإنتاج، وصولًا إلى وضع حجر الأساس لمعمل 
العصائر في اللاذقية منذ عام 2015، وإلى اليوم 
لــم يــر الــنــور بــعــد، وفـــي تــصــريــح لــوزيــر الصناعة 
بــعــد ســت ســنــوات مــن وضـــع حــجــر الأســــاس أنــه 
لا جــدوى من إقامة معمل العصائر لأن البرتقال 
الذي تنتجه البلاد غير مخصص للعصير، وإنما 

هي حمضيات مائدة!
بــالــمــقــابــل هــنــاك الــكــثــيــر مــن الـــدراســـات والأبــحــاث 
ــــك دراســــــات  ــقـــول عـــكـــس ذلــــــك، بـــمـــا فــــي ذلـ ــتـــي تـ الـ

الجدوى الاقتصادية لمعمل العصائر!
ــالـــة  فــــقــــد أوضـــــحـــــت دراســــــــــة مـــحـــلـــيـــة مــــقــــدمــــة كـــرسـ
ــيـــة، أن  مــاجــســتــيــر فـــي جــامــعــة تــشــريــن فـــي الـــاذقـ

نسبة العصير في مختلف الأنــواع المزروعة في 
الساحل السوري تتراوح بين 36.13- %43.58، 
وهــي لا تختلف كثيراً عــن المعدل العالمي الــذي 
يـــعـــنـــي أن  ــا  ــ بـــيـــن 40- 50%، مـ نـــســـبـــتـــه  تـــــتـــــراوح 
البرتقال الــذي يتم إنتاجه محلياً يصلح للعصير، 
ــالـــي فـــــإن مــــشــــروع مــعــمــل الـــعـــصـــائـــر يــحــقــق  ــتـ ــالـ وبـ
الـــجـــدوى الاقــتــصــاديــة مــنــه بــحــال صــدقــت الــنــوايــا 
لوضعه بالتنفيذ على عكس ما صرح به الوزير، 
وعلى عكس التوجهات الرسمية التي أهملت هذا 
المشروع الحيوي طيلة العقود الماضية وحتى 

تاريخه!
علماً أن الحمضيات تدخل كمادة أولية في الكثير 
مـــن الــصــنــاعــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
)عــــصــــائــــر- مــــربــــيــــات- نـــكـــهـــات ومــســتــخــلــصــات(، 
مــروراً بالصناعات الطبية )أدويـــة- فيتامينات- 
وليس  تجميل(  غــذائــيــة- مستحضرات  مكملات 
ــفــــات-  ــنــــظــ انـــــتـــــهـــــاء بــــالــــصــــنــــاعــــات الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة )مــ
مــــــطــــــهــــــرات- زيـــــــــــوت عــــــطــــــريــــــة(، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 

الصناعات الزراعية )اعلاف- أسمدة عضوية(!
والحديث عن تفويت المنفعة بهذا الصدد تتحمل 

ــــم أن  ــكـ ــ مــــســــؤولــــيــــتــــه الــــحــــكــــومــــات الــــمــــتــــعــــاقــــبــــة، ولـ
تــحــســبــوا كـــم الـــخـــســـارات الــتــي تــكــبــدهــا الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي جـــرّاء الــامــبــالاة بــإنــشــاء معمل عصائر، 
وعــــــــدم الـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن فـــائـــض 
الإنتاج بالصناعات العديدة الأخــرى أعــاه، علماً 
أن الــمــحــصــول تـــصـــديـــري، وصـــنـــاعـــاتـــه تــصــديــريــة 

أيضاً!
أمــــا الأدهــــــى مـــن كـــل ذلــــك فــهــو ســـد نــقــص حــاجــة 
ــــاك مــــــن بــــعــــض أصــــــنــــــاف الــــحــــمــــضــــيــــات،  ــهــ ــ ــتــ ــ الاســ
وخـــاصـــة الــلــيــمــون الـــحـــامـــض، مـــن خــــال عــمــلــيــات 

الاستيراد والتهريب وذلك في بعض الفترات!
ــنــــهــــج الــــتــــخــــفــــيــــض الــــقــــســــري  ومــــــــع الاســــــتــــــمــــــرار بــ
للمحصول من خلال الآليات والسياسات المتبعة 
رسمياً، بالإضافة إلى التشجيع على البدائل، فإنه 
مــن غــيــر المستبعد أن يــتــم الــلــجــوء الـــى اســتــيــراد 
الحمضيات خلال السنوات القادمة، ولعل هذا هو 
الــمــطــلــوب تــمــامــاً بــمــا يــحــقــق مــصــالــح كــبــار حيتان 
الاســتــيــراد والــنــهــب والــفــســاد فــي الــبــاد، وبالضد 
ــــزارع والـــمـــســـتـــهـــلـــك والاقـــتـــصـــاد  ــمــ ــ مــــن مــصــلــحــة الــ

الوطني!

كم الإنتاج تباعاً مع عدم ممانعة إنهائه!

نسبة العصير في 
مختلف الأنواع 

المزروعة في 
الساحل السوري 

تتراوح بين 36.13- 
43.58% وهي لا 
تختلف كثيراً عن 
المعدل العالمي 

الذي تتراوح نسبته 
بين 40- %50!

كمية الإنتاج العام
)ألف طن(

كمية 
الصادرات 
)ألف طن(

متوسط 
الاستهلاك 

المحلي )ألف 
طن(

كمية الفائض 
)ألف طن(
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	ǧسارة حبيب

كــــــــل هـــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــات الـــــعـــــاطـــــفـــــيـــــة والــــنــــفــــســــيــــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الـــظـــروف 
وضغوطاتها  الصعبة  والاقــتــصــاديــة  المعيشية 
الــمــتــزايــدة، أورث الــمــزيــد مــن الــمــشــاكــل، ســواء 
ــاتــــت  ــتــــمــــع، وبــ ــلــــى صــــعــــيــــد الأســــــــــرة أو الــــمــــجــ عــ
سلوكيات الانسحاب واللامبالاة أو العدوانية 
والـــنـــزاعـــات هـــي الأكـــثـــر شـــيـــوعـــاً، أمـــا الــمــصــيــبــة 
الــحــقــيــقــيــة فــتــكــمــن بــالــمــســبــب الــرئــيــســي الــمــغــيّــب 
خــلــف كــل ذلـــك، آلا وهـــي الــســيــاســات الرسمية 

الكارثية! بكل موبقاتها ونتائجها 

حوار مع مختص علاج نفسي!
ــــاج نــفــســي،  ــائـــي عـ الـــتـــقـــت قـــاســـيـــون مــــع أخـــصـ
فــضّــل عـــدم ذكـــر اســمــه، وقـــد تــجــاوب مــشــكــوراً 
ــتـــســـاؤلات الـــمـــطـــروحـــة، وكـــان  بـــالإجـــابـــة عـــن الـ

الحوار الآتي:

	Ǩ على والسياسية  الاجتماعية  البيئة  تأثير  ما 
الصحة النفسية؟

بـــدايـــةً الــصــحــة الــنــفــســيــة مــتــأثــرة كــثــيــراً بالبيئة 
الــمــحــلــيــة، فــالأزمــة خــلــفــت مــتــغــيــرات كــثــيــرة من 
الناحية الثقافية والتعليمية، على سبيل المثال 
تــســرب الــعــديــد مـــن الـــطـــاب وتــــرك مــدارســهــم، 
القسري أو للبحث عن  التهجير  سواء نتيجة 
فــرص عمل وإعــالــة الأســرة، وهــذا مما لا شك 
فــيــه حــمــل الــكــثــيــر مـــن الــتــأثــيــرات عــلــى الــجــانــب 
ــــات نــفــســيــة  ــرابـ ــ ــــطـ الــــنــــفــــســــي، حــــيــــث ظــــهــــرت اضـ
شـــديـــدة وأثّــــــرت عــلــى جــمــيــع فـــئـــات الــمــجــتــمــع، 
عـــــدد  ــا  ــهــ ــعــ مــ وازداد  الاضـــــــطـــــــرابـــــــات  وزادت 

المراجعين!
مــــن جــــانــــب آخـــــر انـــخـــفـــضـــت الـــنـــظـــرة الـــدونـــيـــة، 
أو مــا يسمى وصــمــة الــعــار الــتــي كــانــت تلاحق 

المراجع.
بـــالـــتـــأكـــيـــد أثــــــرت الأزمـــــــة عـــلـــى الإنــــســــان وعــلــى 

النفسية. صحته 

	Ǩ والفئة الجنس  حسب  التأثير  يختلف  هل 
العمرية؟

طبعاً يختلف، على سبيل المثال: الاضطرابات 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الأطـــفـــال والـــمـــراهـــقـــون فــي 
ظـــل الأحــــــداث شــكــلــت لــهــم اضـــطـــرابـــات نــفــســيــة 
القلق«،  نطلق على معظمها اسم »اضطرابات 
 Generalized الــمــعــمــم«  الــقــلــق  و»اضـــطـــراب 

.Anxiety Disorder
ــهــــم مـــن  ــمــ ــعــــظــ ــمــ أمــــــــــا الــــــبــــــالــــــغــــــون فـــــقـــــد عــــــــانــــــــوا بــ
»اضــطــرابــات الــهــلــع«، بــالإضــافــة إلــى مــا يسمى 
ــا بـــعـــد الــــصــــدمــــة« الـــخـــاصـــة  »اضـــــطـــــراب شـــــدة مــ
بــالــمــواطــنــيــن فــي الأمـــاكـــن الــســاخــنــة، أو أولــئــك 
الذين فقدوا أحد أقاربهم أو أحبائهم )خطف- 

نزوح- بتر...(.

	Ǩماذا بالنسبة للزلزال؟
شكلت كــارثــة الــزلال مــخــاوف كثيرة، وشكلت 
رعباً شديداً نتيجة أي حركة، وهــذا مانسميه 
الـــمـــحـــددة«  »الـــرهـــابـــات   »Spacific fobia«

ضمن اضطرابات القلق.

	Ǩ تصادفك التي  الاضطرابات  أنواع  أكثر  ماهي 
خلال  من  أو  العيادة  في  سواء  كاختصاصي، 

مشاهداتك اليومية؟
ــــات الـــنـــفـــســـيـــة كـــثـــيـــرة تــــزيــــد عــــن 11  ــرابـ ــ ــــطـ الاضـ
 Generalized Anxiety اضطراباً، من بينها
 social phobia المعمم-  القلق   Disorder
 Agoraphobia الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي-  الــــقــــلــــق  أو 
أو   Panic disorder ــــاء-  ــــخـ الـ ــــاب  ــ رهـ أو 
 Separation Anxiety  - الــهــلــع  اضـــطـــراب 
 Adjustment -أو قلق الانفصال Disorder

disorder أو اضطرابات التأقلم.

	Ǩ بالمجتمع النفسية  ماهي نسبة الاضطرابات 
السوري حالياً؟

لا توجد إحصائيات في سورية ولكن حسب 
الـــ DSM 5 )الــدلــيــل التشخيصي والإحــصــائــي 
انتشاره  نسب  نلاحظ  العقلية(  للاضطرابات 

الصحة النفسية.. ضرورة فرضتها

التوتر والضيق والخوف- اليأس والغضب والعصبية- الإجهاد وفقدان السيطرة 
والعجز والقلق، كذلك الحزن والإحباط والميولات السوداوية، كل هذه المشاعر 

السلبية باتت المسيطر الأكبر على المواطن السوري الذي اعترته الهموم 
والمخاوف بشأن أسرته ومستقبله، كذلك الشعور بعدم الأمان وعدم الاستقرار، 

والإهمال الذاتي، إضافة إلى مشاعر العجز والضعف بآثارها النفسية الكارثية على 
جميع فئات المجتمع، وخاصةً الشباب في ظل انعدام الأمل وانسداد الأفق!

10% قلق اجتماعي، 10% هلع.
أمـــا حــســب مــاحــظــاتــنــا ومــشــاهــداتــنــا فـــإن أكــثــر 
الحالات التي تراجع العيادة بشكل كبير هي 
الهلع، الاكتئاب، واضطراب  حــالات اضطراب 
ــــي الـــــقـــــطـــــب«، إضــــــافــــــة إلــــــــى الــــــوســــــواس  ــائـ ــ ــنـ ــ »ثـ
ــــواد  ــمــ ــ ـــك ســـــــــوء اســــــتــــــخــــــدام الــ ــ ـــذلــ ــ الــــــقــــــهــــــري، وكــ

)الإدمان(.
طبعاً ازدادت النسب كثيراً في الأزمة، أما عن 
العلاج فمن الممكن أن يكون دوائياً أو نفسياً، 

حسب الحالة ونوع الاضطراب.
ــــزام  ــتـ ــ ــــو عــــــدم الالـ ــعـــــاج هـ ــ ــــن فـــشـــل الـ وجـــــــزء مـ
ــــاك الـــــعـــــديـــــد مـــن  ــنـ ــ ــهـ ــ ــــات، فـ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــــالــــــــدواء والـ
الــمــراجــعــيــن يــعــتــذرون عــن اســتــكــمــال عــاجــهــم، 
نتيجة  جلساتهم  مواعيد  بتأجيل  يقومون  أو 
الوضع الاقتصادي والمعاشي السيّئ، والذي 

أثر سلباً على حال العديد من المراجعين!

	Ǩ إلى أي مدى يؤثر المرض، أو الاضطراب النفسي
على  كاختصاصي،  تسميته  تفضل  كما 

الحياة؟
ــاة أحــــيــــانــــاً أو  ــيــ ــيــــراً وقــــــد يـــعـــطـــل الــــحــ ــثــ يــــؤثــــر كــ
ينهيها، فعلى سبيل المثال المصاب باضطراب 
ــئـــاب، وحـــتـــى الــقــلــق  ــتـ وســـــواس قـــهـــري أو الاكـ
الاجتماعي، من الممكن أن تقل إنتاجيته سواء 
ومن  العلمي،  التحصيل  أو  العمل  صعيد  على 
الــمــمــكــن أن يــنــســحــب مـــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
فــي  أدواره  مـــن  دور  أي  أداء  عـــن  ويـــتـــوقـــف 

المجتمع!

	Ǩ الأطفال على  النفسية  الصحة  تأثير  مدى  ما 
ونموهم؟

 ،)ODD( هناك حــالات من اضطراب التحدي
فـــي حـــال لـــم تــعــالــج عــنــد الــطــفــل تــكــبــر وتــتــفــاقــم 
لــتــصــبــح اضـــطـــرابـــات ســـلـــوك، فــمــن الــمــمــكــن أن 
نــــرى شـــابـــاً يـــضـــرب قـــطـــة أو يـــحـــرق أو يــقــوم 
بالتكسير... أي إن الاضطراب يتطور ليصبح 
ــاً بــالــشــخــصــيــة )اضــــطــــراب الــشــخــصــيــة  اضـــطـــرابـ

الحدية( أو )الشخصية المعادية للمجتمع(!

	Ǩ الحالي على صحة المعاشي  الوضع  كيف يؤثر 
المواطن النفسية؟

الاكـــتـــئـــاب هـــو مـــا يـــحـــدث الآن، خـــاصـــة عــنــدمــا 
يـــجـــد الـــشـــخـــص نــفــســه عــــاجــــزاً غـــيـــر قـــــادر عــلــى 
ــا يـــصـــبـــح شــخــصــاً  ــنـــدهـ الإنـــــفـــــاق أو الــــعــــمــــل... عـ
انــفــعــالــيــاً وســـريـــع الاســـتـــثـــارة وغـــاضـــبـــاً، فــنــرى 
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال الـــرجـــل يـــفـــرغ غــضــبــه عــلــى 

زوجـــــــتـــــــه والـــــــــمـــــــــرأة عـــــلـــــى زوجـــــــهـــــــا وأطــــفــــالــــهــــا 
والشاب على ذويه، وبالتالي تصبح النزاعات 
ســيــدة الــمــوقــف، وهـــذا لــه دور كبير فــي تفكك 

الأسرة والانفصالات!
إلــى ضغوط العمل، إذ بــات معظمنا  بالإضافة 
ــلـــى الـــلـــحـــاق بــعــمــلــيــن أو ثــــاثــــة عــلــى  مـــجـــبـــراً عـ

حساب راحته ورفاهيته وأسرته!

	Ǩ حدة من  تخفف  التي  الاستراتيجيات  ماهي 
هذه الضغوط الاضطرابات؟

الــــــدور الأســــاســــي لـــلـــدولـــة والـــمـــؤســـســـات الــتــي 
تــحــمــل عــلــى عــاتــقــهــا رعــايــة الــمــجــتــمــع، ثــم يــأتــي 

دور الأسرة فهي الداعم الأساسي لأفرادها.
أمــــا إذا كـــــان  الـــــوالـــــدان مــنــهــمــكَــيــن بــعــمــلــيــن أو 
ثــاثــة لــســد رمـــق الأســــرة وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــا، 
والـــدولـــة مــغــيــبــة لا تــقــوم بـــدورهـــا الـــداعـــم، فلن 

المجتمع! تنتهي مشاكل 

واقع القطاع المحزن والمهمل!
ــــل الأزمـــــــــــــــة مـــن  ــبــ ــ ــــة قــ ــيـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـ ــ ــــة الـ ــــحــ ــــصــ كـــــــانـــــــت الــ
المجالات الجديدة التي لم يفسح المجال أمام 
الــمــجــتــمــع لاســتــيــعــاب مــفــاهــيــمــهــا وضـــروراتـــهـــا، 
فــكــثــيــراً مـــا كـــانـــت الاضـــطـــرابـــات الــنــفــســيــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا أحـــدهـــم تــتــعــرض لــلــوصــم بــالــعــار، 
وذلك لكونها مهملة إلى حد كبير من الجهات 
المعنية رسمياً مقارنةً مع الدول الأخرى، بما 

في ذلك دول الجوار!
ــاء الــنــفــســيــيــن  ــبـ فــفــي عــــام 2010 كــــان عــــدد الأطـ
ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــدد  ــبـ ــيـ ــبـ الـــمـــســـجـــلـــيـــن فـــقـــط 89 طـ
الـــســـكـــان 21.8 مــلــيــون نــســمــة، أي بــنــســبــة 25 
مــرة أقــل مــن النسبة الــمــرغــوبــة الــتــي وضعتها 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، والــتــي تــحــدد طبيباً 
ــداً لـــكـــل10,000 نــســمــة، كــذلــك ليس  نــفــســيــاً واحــ
ــــام مــع  ــفـــســـي، بــــل مــــمــــرض عــ ــنــــاك مــــمــــرض نـ هــ
بعض الخبرة النفسية، أي إن هذا المجال لم 

يولَ الاهتمام الرسمي اللازم!
 فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــحـــكـــومـــة وفـــــرت ثـــاث 
مجال  فــي  مختلفة  خــدمــات  تــقــدم  مستشفيات 
ــلـــى مـــســـتـــوى مــســاحــة  الــــطــــب الـــنـــفـــســـي فـــقـــط عـ
ــــن ســيــنــا  ــــي مــســتــشــفــى ابــ الــــبــــاد الـــكـــبـــيـــرة، وهــ
فـــي ريــــف دمـــشـــق، ومــســتــشــفــى ابــــن رشــــد فــي 
دمشق، ومستشفى ابن خلدون في حلب، إلا 
أن هذا القطاع عانى خلال سنوات الأزمة من 
الـــنـــزف الـــشـــديـــد، حـــالـــه حــــال جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الطبية في ظل سياسات التطفيش الممنهجة، 
بل ربما أشد، ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك هو 

أكثر الحالات 
التي تراجع 

العيادة هي 
حالات اضطراب 
الهلع الاكتئاب 

واضطراب 
»ثنائي القطب« 

منتشر إضافة 
للوسواس 

القهري وكذلك 
سوء استخدام 

المواد )الإدمان(



قاسيون ـ العدد 1193 الإثنين 23 أيلول 2024 www.kassioun.org11 شؤون محلية

وجود طبيب مقيم واحد في مشفى تخصصي 
ــيـــر كـــمـــشـــفـــى ابـــــن رشـــــد فــــي ريـــــف دمـــشـــق  ــبـ وكـ
لفترة طويلة )طبيب واحد مجبر على العمل 
ثلاث عشرة ساعة يومياً لعدم وجود بديل(!

ــة الــــدولــــيــــة  ــلــ ــمــــجــ فــــبــــحــــســــب مـــــقـــــال نــــشــــر فــــــي الــ
ــيــــب الأحـــــــمـــــــر لـــــلـــــدكـــــتـــــور مــــــــــــازن حـــــيـــــدر،  ــلــ ــلــــصــ لــ
ــتــــشــــاري الــــطــــب الـــنـــفـــســـي بــمــنــظــمــة الــصــحــة  اســ
الــعــالــمــيــة، ورئــيــس الــرابــطــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
للأطباء النفسيين، بلغ عدد الأطباء النفسيين 
84 طـــبـــيـــبـــاً فـــقـــط نـــحـــو 70٪ مــنــهــم فــــي مــديــنــة 
دمــشــق، وأربــعــة فــي حلب، وستة فــي حمص، 
وخمسة فــي الــاذقــيــة، وثــاثــة فــي طــرطــوس، 
واثنان في حماة، واثنان في الحسكة، وواحد 
ــد فـــي الــــرقــــة، أمــــا مــحــافــظــات  ــ ـــا، وواحــ ــ فـــي درعـ
إدلــــب والـــســـويـــداء وديــــر الــــزور فــلــم يــكــن فيها 

أي طبيب نفسي أو أخصائي نفسي!

الأرقام الصادمة!
ــتــــرونــــي  ــكــ ــا الــــمــــوقــــع الإلــ وفـــــــق دراســــــــــة نــــشــــرهــ
ــة لـــلـــدكـــتـــور  ــيــ لــمــنــظــمــة الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر الــــدولــ
مازن حيدر أيضاً، أوضح أن الرابطة السورية 
ــاً، وعــلــى  لـــأطـــبـــاء الــنــفــســيــيــن تـــضـــم 80 طـــبـــيـــبـ
ــاً عــلــى  ــيـ ــبـــوعـ فـــــرض أنـــهـــم يـــعـــمـــلـــون 5 أيــــــام أسـ
مـــدى 52 أســبــوعــاً فـــي الــســنــة، وأن كـــل واحـــد 
منهم يمكنه متابعة 15 حــالــة يــومــيــاً، وأنــهــم لا 
يــتــابــعــون حــالــة كــل مــريــض أكــثــر مــن 3 مــرات 
ــتـــي  ــمــــوع عـــــــدد الــــــحــــــالات الـ ســـــنـــــويـــــاً، فـــــــإن مــــجــ
يــمــكــن لــهــم مــتــابــعــتــهــا ســنــويــاً يــكــون 104 آلاف 
حـــالـــة فـــقـــط، أي 10% مــــن الــــحــــالات الـــشـــديـــدة 
الــحــالات  أكــثــر مــن 90% مــن  المنتشرة، ليبقى 

الشديدة لا تخضع للمتابعة أو للعلاج!
ولعله من الطبيعي بعد ذلك أن تتزايد حالات 
الاضطراب النفسي غير المعالجة، بما في ذلك 
الناجمة عنها كظاهرة  الــظــواهــر  زيــادة بعض 
ــار، فـــبـــحـــســـب الــــتــــصــــريــــحــــات الـــرســـمـــيـــة  ــ ــــحـ ــتـ ــ الانـ
للهيئة العامة للطب الشرعي، بلغ عدد حالات 
الانتحار المسجلة في عام 2023، /146/ حالة 

انتحار!

مزيد من السوء!
على الرغم من هذه الفجوة الضخمة فلم تكن 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــفــعــلــيــة ظـــاهـــرة، بــســبــب الــوصــم 
والإنـــكـــار وســــوء الــفــهــم، وكــلــهــا أمــــور مــرتــبــطــة 
ــــة إلــــــى أن الـــتـــأمـــيـــن  ــافـ ــ ــالــــمــــرض الـــنـــفـــســـي، إضـ بــ
الصحي لا يغطي المرض النفسي أو الأدوية 
النفسية أو أي نوع آخر من العلاج النفسي، 

الــمــرضــى يتعين عليهم تحمل  أن  يــعــنــي  وهـــذا 
التكلفة الإجمالية للعلاج، حتى إذا كان لديهم 

تأمين صحي!
حتى في الوقت الحالي، ورغم زيــادة الإقبال 
ــــم الـــمـــجـــتـــمـــع  ــهّـ ــ ــفـ ــ ـــــادات الـــنـــفـــســـيـــة وتـ ـــيـ ــعـــ ــ عــــلــــى الــ
لـــــضـــــرورة مـــعـــالـــجـــة بـــعـــض الاضـــــطـــــرابـــــات، إلا 
أننا لا نستطيع القول بأن حال قطاع العلاج 
الــنــفــســي جـــيـــد، بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً، وذلـــك 
ــد  نــتــيــجــة اســـتـــمـــرار الإهــــمــــال الـــرســـمـــي الــمــتــعــمّ
وتــــغــــافــــل الــــجــــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة عــــن مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا 
تـــجـــاه أفــــــراد الــمــجــتــمــع، إضــــافــــة إلــــى اســـتـــمـــرار 
سياسات التطفيش، فاليوم وبناءً على حديث 
الإخــــصــــائــــيــــيــــن فــــهــــنــــاك 50 طـــبـــيـــبـــاً نـــفـــســـيـــاً فــي 
دمــشــق، ومـــا يــعــادل 25 طــبــيــبــاً مــوزعــيــن على 

المحافظات! باقي 

تحديات العلم والمعرفة وسوء الإدارة 
الرسمية!

مــــن أهــــم الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه هــــذا الـــقـــطـــاع، 
ــــات عــــلــــى الأســــالــــيــــب  ــــظـ ــــاحـ ــمـ ــ ــــة إلــــــــى الـ ــافــ ــ ــــالإضــ بــ
ــائـــل وانــــعــــدام ورشــــات  الــمــعــرفــيــة ونـــقـــص الـــوسـ
الــعــمــل والـــتـــدريـــب الــعــمــلــي، هـــو غـــيـــاب الــمــســمّــى 

الوظيفي!
فــفــي وزارة الــصــحــة هــنــاك مــســمــى مــعــالــج نطق 
ومعالج فيزيائي، لكن لا يوجد مسمى للمعالج 
ــنـــي واضـــــح  ــهـ الــــنــــفــــســــي، ولا يــــوجــــد تــــوصــــيــــف مـ
ولا  الطبية،  العلمية  والمسؤولية  المهمة  لــهــذه 
بالساعات تحت  يعرف  ما  أو  للتدريب،  معايير 

الإشراف!
فمثلًا في الدول المجاورة يشترط إتمام 800 
مرتبة  الخريج  ليستحق  الإشــراف  ساعة تحت 
مــعــالــج، أمــــا فـــي ســـوريـــة فــنــجــد الــخــريــجــيــن وقــد 
أتموا تعليمهم الأكاديمي وتدربوا وبدأوا بفتح 
عياداتهم الخاصة دون وجود ترخيص، أو ما 
يعرف بورقة مــزاولــة المهنة، وهــذا دون أدنى 
شــــك ظـــلـــم كــبــيــر وتـــقـــاعـــس واضـــــح مــــن الــجــهــات 
2000 و3000 و8000 ساعة  فبعد  الــمــخــتــصــة، 
معالجة لا يوجد شيء يحمي المعالج أو يضمن 

له حقوقه من الممارسات السلبية ضده!
وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن كـــلـــيـــة الـــتـــربـــيـــة كــانــت 
هــي الـــرائـــدة مــنــذ مــا يــقــارب 50 عــامــاً بــتــدريــس 
وتــأهــيــل مــرشــديــن نفسيين، ثــم تــم إحـــداث كلية 
بتخريج  افــتــراضــاً  تكفلت  الــتــي  الصحية  الــعــلــوم 
وتـــــدريـــــب مـــعـــالـــجـــيـــن نـــفـــســـيـــيـــن، وســـتـــضـــمـــن لــهــم 

حقوقهم، نأمل ذلك!
فالفجوة ليست فقط بانعدام المسمى الوظيفي، 

صعوبات الواقع وقطاع مهمل رسمياً!

ولا بــعــدم وجـــود مــمــرض نــفــســي مــخــتــص، ولا 
بــنــقــص عــــدد الأطـــبـــاء وتــطــفــيــشــهــم وحـــســـب، بــل 
أيضاً بنقص عدد المعالجين النفسيين وبانعدام 

حقوقهم!
فبحسب أحدث الإحصائيات هناك ما يعادل 25 

معالجاً نفسياً فقط في جميع المحافظات!
الـــــنـــــفـــــســـــيـــــون  الأطــــــــــــبــــــــــــاء  يــــــــقــــــــوم  الآن  وحــــــــتــــــــى 
والــمــعــالــجــون بــتــوفــيــر خـــدمـــات الـــطـــب الــنــفــســي، 
وإصدار التراخيص من الأطباء النفسيين مدى 
الحياة. على الرغم من وجود مبادرة لمراجعة 
سنوية للتراخيص من أجل ضمان أعلى معايير 
تقديم الــخــدمــة، حيث صــدر قــرار إنــشــاء مجلس 
دعـــــم نـــفـــســـي فــــي عـــــام 2012 كـــهـــيـــئـــة تـــحـــكـــم مــع 

جميع أصحاب المصلحة، ولكن لم تقلع بعد!
وهـــنـــا نــعــيــد الــتــأكــيــد عــلــى أن الــمــســؤولــيــة بــكــل 
ذلك تقع على عاتق الحكومة ووزارة الصحة!

قصور قانوني!
ــال  ــمــــجــ نــــتــــيــــجــــة الإهـــــــمـــــــال الـــــرســـــمـــــي لا يــــــــــزال الــ
العلمية  التفاصيل  عــن  البعد  كــل  بعيداً  القانوني 
الــمــعــاصــرة لــلــصــحــة الــنــفــســيــة، فــحــتــى يــومــنــا هــذا 
لا يــوجــد قـــانـــون حــديــث وشـــامـــل يــنــظــم الــصــحــة 
الــنــفــســيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــمـــحـــاولات الــعــديــدة 
ــنـــوات لـــســـن مـــثـــل هــــذا الـــقـــانـــون،  عـــلـــى مــــدى الـــسـ
فـــهـــنـــاك تـــشـــريـــعـــات لــلــصــحــة الــنــفــســيــة تـــعـــود إلـــى 
عــام 1953، وعــلــى هــذا النحو فهي قديمة جــداً، 
ــنــــاك مـــصـــطـــلـــحـــات مـــــن قــبــيــل  ــتــــى الآن هــ بـــــل وحــ
)مجنون، أحــمــق، وغــبــي( فــي القوانين لوصف 

الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية!
ــام 2010 كـــان  ــ ــه فــــي عـ ــ ــالـــذكـــر أنـ ــــن الـــجـــديـــر بـ ومـ
هـــنـــاك مـــشـــروع تــشــريــع جـــديـــد يــتــعــلــق بــالــصــحــة 
الــعــقــلــيــة وضــعــتــه وزارة الــصــحــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
العالمية ولكنه ما زال مشروعاً  الصحة  منظمة 

مغيباً حتى تاريخه!

الاضطرابات النفسية الأكثر شيوعاً في 
المجتمع السوري اليوم!

بــالــعــودة إلـــى حــوارنــا مــع الــمــعــالــج والإخــصــائــي 
الـــنـــفـــســـي، اســتــطــعــنــا إيــــجــــاز أكـــثـــر الاضـــطـــرابـــات 
ــيـــــوم، والــــتــــي كـــــان لـــأزمـــة  ــ الـــنـــفـــســـيـــة انــــتــــشــــاراً الـ
والـــوضـــع الاقــتــصــادي والــمــعــاشــي الــــدور الأكــبــر 
فــي انــتــشــارهــا وتــعــمــيــقــهــا، حــتــى غــدونــا مجتمعاً 

منكوباً على الأصعدة كافة!
• الميادين.	 رهاب 
• الهلع.	 اضطراب 
• ــاعــــي- الــــرهــــاب 	 ــمــ ــتــ اضـــــطـــــراب الـــقـــلـــق الاجــ

الاجتماعي.
• اضطراب التحدي المعارض.	
• اضطراب القلق المعمم.	
• التكيف.	 اضطرابات 
• الاضطراب ثنائي القطب.	
• الاكتئاب.	

ــا  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــريـ ــعـ ــ ولـــــــــكـــــــــل مــــــــــن هــــــــــــــذه الاضـــــــــــطـــــــــــرابـــــــــــات تـ
وتــشــخــيــصــهــا ونــتــائــجــهــا ومـــآلاتـــهـــا، بــانــعــكــاســاتــهــا 

السلبية على المستوى الفردي والمجتمعي!
ــثـــر  ــــاب بــــاعــــتــــبــــاره مـــــن أكـ ــئـ ــ ــتـ ــ ــنــــد الاكـ ــقــــف عــ ــنــ وســ

الاضطرابات شيوعاً وانتشاراً!
 فالاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعوراً 
دائماً بالحزن وفقدان الاهتمام، وهو يؤثر على 
شـــعـــور الـــشـــخـــص وتـــفـــكـــيـــره وســــلــــوكــــه، ويــمــكــن 
أن يـــؤدي إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن الــمــشــاكــل 
مما يخلق صعوبات جمة  العاطفية والجسدية، 

في القيام بالأنشطة اليومية العادية والعمل.
تتشابه علامات الاكتئاب وأعراضه الشائعة مع 
وجود بعض الاختلافات، فعند الأطفال الأصغر 
ســــــنــــــاً، يــــمــــكــــن أن تـــتـــضـــمـــن أعـــــــــــراض الاكــــتــــئــــاب 
الحزن، أو التهيج، أو التعلق العاطفي المفرط، 
أو القلق، أو الأوجاع والآلام، أو رفض الذهاب 

إلى المدرسة، أو النحافة.
أما لدى المراهقين، يمكن أن تتضمن الأعراض 
الــحــزن، والــتــهــيــج، والــشــعــور بالسلبية وانــعــدام 
الـــمـــدرســـي  ــغــــضــــب، وضــــعــــف الأداء  ــمـــة، والــ ــقـــيـ الـ
أو قــلــة الــحــضــور الــــدراســــي، والـــشـــعـــور بــإســاءة 
الــــــفــــــهــــــم والــــــحــــــســــــاســــــيــــــة الـــــــمـــــــفـــــــرطـــــــة، وتـــــعـــــاطـــــي 
ــــراط  الـــمـــخـــدرات الــتــرويــحــيــة أو الـــكـــحـــول، والإفـ
ــــدان  ــقـ ــ ــــي الأكـــــــــل والـــــــنـــــــوم، وإيــــــــــــذاء الــــــــــــذات، وفـ فــ
التفاعل  وتجنب  الطبيعية،  بالأنشطة  الاهــتــمــام 

الاجتماعي.
أمـــا لـــدى كــبــار الــســن فـــإن الاكــتــئــاب لــيــس جـــزءاً 
طبيعياً يحدث مع تقدم العمر، ويجب ألّّا يؤخذ 
ــاً بـــاســـتـــخـــفـــاف. تـــتـــمـــحـــور أعـــــراضـــــه حـــول  ــلـــقـ مـــطـ
ــذاكــــرة أو تـــغـــيـــرات الــشــخــصــيــة،  مــشــكــات فـــي الــ
الألم أو الوجع البدني، التعب أو فقدان الشهية 
أو مــشــكــات فـــي الـــنـــوم، الــرغــبــة فـــي الــبــقــاء في 

المنزل بدلًا من الخروج للاندماج الجماعي!
يكون  أن  يمكن  اضطراباً خطيراً  الاكتئاب  يُعد 
وخــيــم الأثـــر عــلــى الــشــخــص وعــائــلــتــه، وينعكس 

على المجتمع ككل!
فهل يحق للمواطن بعد كل ما سبق أن يتساءل 
عن دور الدولة المغيب، وعن نتائج السياسات 
الــرســمــيــة بــانــعــكــاســاتــهــا الــكــارثــيــة تــجــاهــه وتــجــاه 

المجتمع؟!

إذا كان الأبوان 
منهمكَين 
بعملين أو 

ثلاثة لسد رمق 
الأسرة وتلبية 

احتياجاتها 
والدولة مغيبة 
لا تقوم بدورها 

الداعم فلن 
تنتهي مشاكل 

المجتمع
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	ǧأحمد الرز

شـــرحـــت الــعــديــد مـــن الــتــقــاريــر الاقــتــصــاديــة 
كــيــف أن تــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وخــســارة 
ــــن الــــــســــــوريــــــيــــــن لـــــوظـــــائـــــفـــــهـــــم شــــكّــــل  ــيــ ــ ــــايــ مــ
ــاً فــــي انـــهـــيـــار قـــــوة الـــعـــمـــل.  ــيــ ــــوداً أســــاســ ــمـ ــ عـ
ومــع اســتــمــرار تــفــاقــم الأزمـــة، بــات واضــحــاً 
أن الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
أصـــــــحـــــــاب الــــــــقــــــــرار فـــــــي الــــــــبــــــــاد، بـــــــــــدلًا مـــن 
ــهــــذه الأزمـــــــة،  ــالـــجـــة الـــــجـــــذور الـــعـــمـــيـــقـــة لــ مـــعـ
كــانــت تــســهــم فــي تــفــاقــمــهــا مــن خـــال تفكيك 
نــظــام الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة وتــهــمــيــش دور 
الدولة الاقتصادي، ما زاد من حجم الفقر 
ــقـــي ووضــــــــع قــــــوة الـــعـــمـــل  ــبـ ــــاوت الـــطـ ــفـ ــ ــتـ ــ والـ

السورية في موقف كارثي.
ومؤخراً، أصدر المكتب المركزي للإحصاء 
فـــي ســـوريـــة مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
ــــوق الــــعــــمــــل حــــتــــى عــــام  ــ تـــغـــطـــي أوضـــــــــاع سـ
الــتــي  الـــكـــبـــيـــرة  ــــم الانــــتــــقــــادات  2022. ورغــ
ــــا حــــــــــول دقــــــــــة هـــــذه  ــــهـ ــنـ ــ ــــكـــــن الــــــحــــــديــــــث عـ ــــمـ يـ
ــام  ــ الـــبـــيـــانـــات وحـــداثـــتـــهـــا، إلا أن هــــذه الأرقـ
تــعــكــس بــشــكــل أو بــآخــر جــــزءاً بــســيــطــاً من 
الصورة القاتمة التي تعيشها سوق العمل 

السورية.
لنا عمق  البيانات لا يكشف  وتحليل هــذه 

ــــع الــــــــذي شــــهــــدتــــه قـــــــوة الــــعــــمــــل فــي  ــــراجـ ــتـ ــ الـ
سورية على مدار سنوات الأزمة فحسب، 
بــــل يــشــكــل مـــــرآة لــــواقــــع اقـــتـــصـــادي يــعــانــي 

أزمة بنيوية وغياباً لمحاولات الإصلاح.

تراجع عدد العاملين بـ43.71% خلال 
12 عاماً

ــهــــدت ســــــوق الـــعـــمـــل الــــســــوريــــة تـــغـــيـــرات  شــ
و2022.   2010 عــــــامــــــي  بـــــيـــــن  جــــــوهــــــريــــــة 
ويظهر التغير في توزع العاملين فوق 15 
عاماً بين القطاعات المختلفة بشكل واضح 
المتاحة من  الرسمية  الأرقـــام  مــقــارنــة  عند 
فــفــي  ــــام 2022.  بـــيـــانـــات عـ ــــام 2010 مــــع  عـ
الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــلــــغ مــــجــــمــــوع  بــ ــام 2010،  ــ ــ عـ
ســـوريـــة مـــمـــن تـــتـــجـــاوز أعـــمـــارهـــم 15 عـــامـــاً 
ذلــــك  وفــــــــي  شـــــخـــــصـــــاً.   5,054,456 نــــحــــو 
الحين، كان من اللافت أن أكثر من %72.8 
مــن هــــؤلاء هــم مــن عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
تــتــجــاوز  لـــم  بــيــنــمــا  عــــامــــاً(،   3,682,467(
نسبة عمال القطاع الحكومي عتبة %26.9 
)1,360,021 عاملًا(، في حين كان القطاع 
الــمــشــتــرك، الـــذي يجمع بــيــن الاســتــثــمــارات 
الحكومية والخاصة، لا يستوعب أكثر من 

11,968 عاملًا فقط.
لكن بعد أكثر من عقد على انفجار الأزمة، 

التأثير المدمر للسياسات الاقتصادية:

شهدت سورية منذ ما قبل انفجار الأزمة في عام 2011 سلسلة من التداعيات 
الكارثية التي ضربت مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكانت 
قوة العمل السورية إحدى أكبر الضحايا التي تلقت ضربات موجعة نتيجة تلك 

الأزمة المتفاقمة. حيث عانت البلاد من تراجعٍ حاد في هذا القطاع بفعل تضافر 
عوامل الأزمة من جهة، والسياسات الاقتصادية التي استمرت في تقويض دور 

الدولة في تنظيم الاقتصاد وتقديم الرعاية الاجتماعية من جهة أخرى. وعلى 
هذه الأرضية، يغدو من الضروري الوقوف عند التحولات التي أصابت سوق العمل 

وتأثيراتها على شرائح المجتمع المختلفة.

شهدت هذه الأرقام تغيرات كبيرة في عام 
2022. حــيــث انــخــفــض مــجــمــوع الــعــامــلــيــن 
 2,845,242 إلـــــى  لـــيـــصـــل  مـــلـــحـــوظ  بـــشـــكـــل 
شخصاً فقط، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً 

بنسبة 43.71% مقارنة بعام 2010. 
وفــي حين شهد عــدد العاملين فــي القطاع 
الــحــكــومــي زيـــــادة طــفــيــفــة فـــي عــــام 2022، 
حــيــث بــلــغ عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي هــــذا الــقــطــاع 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة  أي  ــاً،  شـــخـــصـ  1,447,895
الـــقـــطـــاع  تــــعــــرض   .2010 عـــــام  عــــن   %6.46
الــــخــــاص لـــضـــربـــة قــــاســــيــــة، حـــيـــث انــخــفــض 
عـــدد الــعــامــلــيــن فــيــه بــشــكــل حـــاد لــيــصــل إلــى 
1,385,285 شخصاً في عام 2022، وهذا 
مقارنة   %62.38 بنسبة  انخفاضاً  يمثل  مــا 
بـــعـــدد الــعــامــلــيــن فـــي عــــام 2010. فـــي حــيــن 
ــتـــقـــرار  ــلـــى اسـ حــــافــــظ الـــقـــطـــاع الـــمـــشـــتـــرك عـ
القليل أصــاً،  العاملين فيه  نسبي في عــدد 
حــيــث بــلــغ عــددهــم فــي عـــام 2022 حــوالــي 
قـــدرهـــا  بــــزيــــادة طــفــيــفــة  12,062 شـــخـــصـــاً، 

0.79% مقارنة بعام 2010.
للعاملين في  الجنسي  الــتــوزع  ومــن حيث 
مختلف قطاعات الاقتصاد السورية، تظهر 
الــــبــــيــــانــــات تـــــحـــــولات واضـــــحـــــة بــــيــــن عـــامـــي 
الــقــوة  تــركــيــبــة  شـــهـــدت  إذ  2010 و2022، 
الـــعـــامـــلـــة تـــغـــيـــرات مــلــمــوســة عـــلـــى مــســتــوى 
الــجــنــس. فــبــيــنــمــا كــانــت الــنــســبــة الأكـــبـــر من 
القطاعات خلال عام  العاملين في مختلف 
2010 تتألف من الذكور )87.1%(، حدثت 
تراجعات كبيرة في عدد الذكور العاملين، 
في مقابل زيادة ملحوظة في عدد الإناث 
العاملات: في عام 2010، بلغ عدد الذكور 
فــي  أمــــــا  ــاً،  شــــخــــصــ  4,403,580 الـــعـــامـــلـــيـــن 
إلــــى  ــم  ــ ــــددهــ عــ ــفــــض  انــــخــ ــد  ــقــ فــ عـــــــام 2022، 
2,043,659 شخصاً، وهو ما يمثل تراجعاً 
حاداً تصل نسبته إلى 53.5% مقارنة بعام 

.2010
عــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلــــــــك، شــــهــــدت الــــقــــوى 
ــــواً مـــلـــحـــوظـــاً خـــال  ــمـ ــ ــيـــة نـ ــائـ ــنـــسـ الـــعـــامـــلـــة الـ
كـــــان   ،2010 عـــــــــام  فـــــفـــــي  ذاتــــــــهــــــــا.  الــــــفــــــتــــــرة 
ــــدد الإنـــــــاث الــــعــــامــــات فــــي ســــوريــــة يــبــلــغ  عـ
فــي  ــــن  ــــودهــ وجــ وكــــــــان  امــــــــــرأة،   650,876
سوق العمل محدوداً إلى حد كبير مقارنة 
بـــالـــذكـــور، لــكــن بــحــلــول 2022، ارتـــفـــع عــدد 
امــــــرأة،   801,583 إلـــــى  الــــعــــامــــات  الـــنـــســـاء 
وهــــــــو مــــــا يــــمــــثــــل زيـــــــــــادة واضــــــحــــــة بـــنـــســـبـــة 
الـــجـــمـــعـــيـــات  لـــكـــلـــيـــشـــهـــات  وخــــــافــــــاً   .%23.1
غــيــر الــحــكــومــيــة والــشــعــارات الــزائــفــة حــول 
ــــادة فــي  ــــزيـ ــــإن هـــــذه الـ »تــمــكــيــن الـــــمـــــرأة«، فـ
ــيـــاً عــلــى  عــــدد الـــنـــســـاء الـــعـــامـــات لــيــســت دلـ
فالعديدات  الاقتصادية،  أوضاعهن  تحسن 
منهن يــواجــهــن ظـــروف عــمــل صعبة وغير 
ــتــــقــــرة، مـــــع تــــــــدنٍ واضــــــــح فـــــي الأجـــــــور  مــــســ

الحماية الاجتماعية. وغياب 

اعتماد على الخدمات وإهمال للإنتاج 
الحقيقي

القطاعي  بالتوزع  الخاصة  البيانات  تظهر 
للعاملين في القطاع الحكومي في سورية 
بــيــن عــامــي 2010 و2022 تــبــايــنــاً واضــحــاً 
بــيــن الــقــطــاعــات الــمــخــتــلــفــة، مــمــا يــكــشــف عن 
مــيــل كــبــيــر لــاعــتــمــاد عــلــى قــطــاع الــخــدمــات 
الزراعة  مثل  الإنتاجية  بالقطاعات  مقارنة 
والصناعة. فعلى الرغم من الزيادة الطفيفة 
في عدد العاملين في القطاع الزراعي، إلا 
أن أعــــداد الــعــامــلــيــن فـــي هـــذا الــقــطــاع تبقى 
مـــحـــدودة جـــــداً. فـــي عــــام 2010، كــــان عــدد 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي الــحــكــومــي 
ــام  ــ عـ ــــول  ــلــ ــ ــــحــ وبــ فــــــقــــــط،  ــاً  ــ ــــصـ ــــخـ شـ  15,719
2022 ارتــفــع إلــى 19,588 شــخــصــاً. ورغــم 
ذلــك، يظل هــذا العدد ضئيلًا بالمقارنة مع 

انخفض 
مجموع 

العاملين ليصل 
إلى 2,845,242 

شخصاً فقط 
وهو ما يمثل 

تراجعاً كبيراً 
بنسبة %43.71 

مقارنة بعام 
2010

شؤون اقتصادية
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بـــقـــيـــة الــــقــــطــــاعــــات، مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــــى تـــراجـــع 
الــدور الذي يلعبه هذا القطاع في الإنتاج 
ــيـــرة لـــأمـــن  ــبـ ــكـ ــــم أهـــمـــيـــتـــه الـ الـــحـــكـــومـــي، رغــ

الغذائي.
ــتــــرض أن  ــفــ ــ ــنــــاعــــة، الـــــــذي يُ أمــــــا قــــطــــاع الــــصــ
الحقيقي،  للاقتصاد  رئيسية  دعــامــة  يكون 
فقد شهد تراجعاً ملحوظاً. في عام 2010، 
كــان عــدد العاملين فــي الــصــنــاعــة 161,025 
شـــخـــصـــاً، لـــكـــن هــــذا الــــعــــدد انـــخـــفـــض بــشــكــل 
كــبــيــر إلـــى 80,604 عــامــل فـــي عـــام 2022، 
ويــعــكــس   .%49.94 قــــــدره  بـــانـــخـــفـــاض  أي 
ــة الـــتـــي مـــرت  ــ ــ ــــذا الـــتـــراجـــع الـــضـــخـــم الأزمـ هـ
ــــة، حـــيـــث تـــعـــرضـــت  ــــوريـ ــــسـ بـــهـــا الـــصـــنـــاعـــة الـ
الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الــحــكــومــيــة لــلــتــصــفــيــة 

الفعلية.
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــــك، يـــظـــهـــر الاعـــتـــمـــاد 
التوظيف  في  الخدمات  قطاع  الكبير على 
الـــحـــكـــومـــي. فـــقـــد شـــهـــد هــــذا الـــقـــطـــاع زيــــادة 
مــلــحــوظــة فـــي عـــدد الــعــامــلــيــن، حــيــث ارتــفــع 
عـــددهـــم مـــن 1,022,061 شــخــصــاً فـــي عــام 
عـــام  فــــي  شـــخـــصـــاً   1,233,665 إلــــى   2010
وهـــــذا   .%20.7 نـــســـبـــتـــهـــا  بــــــزيــــــادة   ،2022
ــيــــر عــــلــــى قـــــطـــــاع الــــخــــدمــــات  ــبــ ــكــ الــــتــــركــــيــــز الــ
يعكس اتــجــاهــاً نــحــو تــعــزيــز الاعــتــمــاد على 
هـــذا الــقــطــاع وإهـــمـــال الــقــطــاعــات الــحــقــيــقــيــة 

والصناعة. كالزراعة 

تفاقم البطالة السورية وأرقام مشكوك 
بصحتها

تكشف بيانات البطالة المعلنة في سورية 
لين عن العمل  تحولًا كبيراً في عدد المعطَّ
بين عامي 2010 و2022. ففي عام 2010، 
ــيـــن عـــــن الــــعــــمــــل حــــوالــــي  ــلـ ـ بــــلــــغ عــــــدد الـــمـــعـــطَّ
476,346 شــخــصــاً، لــكــن مـــع تــفــاقــم الأزمـــة 
وتــراجــع الــوضــع الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي، 

ـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل بــشــكــل  ـــدد الـــمـــعـــطَّ ــفــــع عــ ارتــ
فــي  1,413,661 شـــخـــصـــاً  إلـــــى  لـــيـــصـــل  حـــــاد 
عام 2022. حيث يشير هذا الرقم الضخم 
إلــــى أزمـــــة بــطــالــة حــــــادة، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
ــلــيــن عن  نــأخــذ فــي الاعــتــبــار أن عـــدد الــمــعــطَّ
العمل يمثل 23.7% من إجمالي قوة العمل 
لبيانات  وفــقــاً  5,964,458 شخصاً  البالغة 

المكتب المركزي للإحصاء.
لين عن  ومن حيث التوزع الجنسي للمعطَّ
البيانات إلى  العمل في عــام 2022، تشير 
لين هم من الذكور،  أن 661,246 من المعطَّ
لات عن  فــي حين يبلغ عــدد الإنـــاث المعطَّ
هــــذه  وتــــعــــكــــس  امـــــــــــرأة.   752,415 الــــعــــمــــل 
ــلــيــن عــن  الأرقــــــام تـــغـــيـــراً فـــي تــركــيــبــة الــمــعــطَّ
ــــم تــمــيــز  ــمــــل، حـــيـــث يــــبــــدو أن الأزمـــــــــة لـ ــعــ الــ
السلبية، مع  الــتــأثــيــرات  فــي  الجنسين  بين 
وجــود ارتــفــاع ملحوظ فــي نسبة البطالة 

بين النساء.
ــــع هـــذه  لـــكـــن رغــــــم ذلـــــــك، يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل مـ
ــيـــث تـــشـــكـــك الــــعــــديــــد مــن  الأرقـــــــــام بــــحــــذر، حـ
ــا. فـــرغـــم أن الـــبـــيـــانـــات  ــهـ ــتـ الـــمـــصـــادر فــــي دقـ
الــرســمــيــة تشير إلــى أن نسبة الــبــطــالــة في 
ســوريــة تــبــلــغ نــحــو 23.7%، إلا أن الــعــديــد 
ــيــــر إلــــــــى أن الــــوضــــع  مــــــن الـــــتـــــقـــــديـــــرات تــــشــ
أكــثــر ســــوءاً. ووفــقــاً لــهــذه الــتــقــديــرات، فــإن 
وهو   ،%37 تتجاوز  الفعلية  البطالة  نسبة 
مـــا يــعــكــس انـــهـــيـــاراً أكـــبـــر فـــي ســــوق الــعــمــل 
نـــتـــيـــجـــة الــــعــــوامــــل الـــمـــعـــقـــدة الــــتــــي صــاحــبــت 
التحتية  البنية  الأزمــة، بما في ذلك تدمير 
الاقتصادية  القطاعات  مــن  العديد  وتــوقــف 
عــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار الــســيــاســات 

الاقتصادية التي تحدّ من التوظيف.
وإلى جانب البطالة الظاهرة، هناك مشكلة 
ــثــــر تـــعـــقـــيـــداً تـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــبـــطـــالـــة  أخـــــــرى أكــ
ــعــة. إذ تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــديـــرات إلــى  الــمــقــنَّ

تدهور قوة العمل السورية نموذجاً

أن نــســبــة الــبــطــالــة الــمــقــنــعــة تـــجـــاوزت %85 
فــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات. والــبــطــالــة المقنَّعة 
تعني وجود عدد كبير من العاملين الذين 
يشغلون وظــائــف غــيــر منتجة أو وظــائــف 
لا تــتــطــلــب مــؤهــاتــهــم، حــيــث يــعــمــل هـــؤلاء 
ــــور أو  فـــي ظــــروف تــتــســم بــانــخــفــاض الأجـ
ــــات الـــعـــمـــل الـــــمـــــحـــــدودة، وقــــــد اضـــطـــر  ــاعـ ــ سـ
الــعــديــد مــن الــســوريــيــن إلــى قــبــول أي نــوع 
مـــن الــعــمــل الــمــتــاح، حــتــى لـــو كـــان ذلـــك في 

ظروف غير مناسبة أو غير مثمرة.
ــالـــة  ــبـــطـ ــدُّ الـ ــ ــعـ ــ ــالـــــم، تـ ـــعـــ وفـــــــي جـــمـــيـــع دول الــ
المقنعة مؤشراً خطيراً على تدهور سوق 
ــــى أن  ــــذا الــــوضــــع إلـ الـــعـــمـــل، حـــيـــث يــشــيــر هـ
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة لــم تعد قـــادرة على 
استيعاب العمال بشكل منتج. بل إن جزءاً 
كــبــيــراً مـــن الــعــمــال قـــد تـــحـــول إلــــى وظــائــف 
مــؤقــتــة أو مــنــخــفــضــة الــقــيــمــة الــمــضــافــة، مما 

ــقــــر وتــــفــــاقــــم ســــوء  ــفــ يــــســــاهــــم فـــــي زيــــــــــادة الــ
تـــوزيـــع الـــثـــروة الــوطــنــيــة. وكـــذلـــك، تعكس 
هـــذه الأرقــــام فــقــدان الأمـــل بــيــن الــعــديــد من 
الـــعـــمـــال فـــي الـــعـــثـــور عــلــى وظـــائـــف مــائــمــة 
تــتــنــاســب مــــع مـــؤهـــاتـــهـــم، وهــــو مــــا يــــؤدي 
ــــادة الاعــتــمــاد عــلــى الــمــســاعــدات أو  إلـــى زيـ

للخارج. الهجرة 
وفــــــــي ظــــــل هــــــــذه الــــــمــــــؤشــــــرات يــــصــــبــــح مـــن 
الــواضــح أن ســوق العمل الــســوري يواجه 
تحديات هائلة تحتاج إلى معالجة جذرية. 
لا يــتــعــلــق الأمــــر فــقــط بــإيــجــاد فـــرص عمل 
ــبــــاد  ــــي الــ ــــل بـــتـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري فــ جــــــديــــــدة، بــ
بــحــيــث تــصــبــح قـــادرة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف 
ــلــــيــــل  ــــن، وتــــقــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــيــــة ومــــــثــــــمــــــرة لـ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
ــلـــى الـــقـــطـــاعـــات غـــيـــر الــرســمــيــة  ــتــــمــــاد عـ الاعــ
ــائـــف الــمــؤقــتــة الـــتـــي لا تـــوفـــر دخـــاً  والـــوظـ

كافياً أو استقراراً طويل الأمد.

التركيز الكبير 
على قطاع 

الخدمات يعكس 
اتجاهاً نحو 

الاعتماد على 
هذا القطاع 

وإهمال 
القطاعات 
الحقيقية 

كالزراعة 
والصناعة

شؤون اقتصادية
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لماذا خفّض »الاحتياطي الفيدرالي« أسعار الفائدة؟

في 18 أيلول/سبتمبر 2024، بعد ثلاث سنوات من التضخم المرتفع والزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، 
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي أخيراً في خفض أسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 50 نقطة أساس 

للمرة الأولى. بعد تحضير الرأي العام في الأسابيع القليلة الماضية، لم يعد هذا في الواقع حدثاً غير متوقع. 
مع ذلك، لا تزال هناك بعض القضايا الرئيسية التي تستحق اهتمامنا عندما يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي 

بتخفيض أسعار الفائدة في هذا الوقت.

عبر دولارها 
المهيمِن 

نقلتْ الولايات 
المتحدة 

أعباءَ رفع 
أسعار الفائدة 

إلى بقية 
العالم ومع 
ذلك انخفض 

مستوى 
المعيشة 

لمواطنيها 
العاديين

	ǧ*بقلم: تشن تشونغǧ
     ترجمة: قاسيون

ــبـــــب الـــــــــــذي دفـــــــــع بـــنـــك  ــ ــــعـــــض بـــــــــــأنّ الـــــسـ ــبـ ــ ــــول الـ ــقــ ــ يــ
ــــة  ــــو مـــنـــع حــــــــدوث أزمـ ــيــــدرالــــي هـ ــفــ الاحــــتــــيــــاطــــي الــ
اقتصادية، وقــد اختار خفض الفائدة بمقدار 50 
نــقــطــة أســـــاس مـــن مــنــطــلــق الـــحـــذر. مـــع ذلـــــك، فــإن 
تفسير السوق لهذا الأمــر ســوف يكون منقسماً. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ســيــســتــمــرّ أشــــخــــاصٌ آخــــرون 
فــي الــتــحــدّث عــن ملاحقة الأصـــول المالية بسبب 
انــخــفــاض تكلفة الاقــتــراض الــنــاجــم عــن انخفاض 
أســعــار الــفــائــدة، مما يتسبب فــي توسع الفقاعات 
فــــــي أســــــــــــواق الأســــــهــــــم والإســــــــكــــــــان عــــلــــى الــــمــــدى 
ــــؤدي الــمــواجــهــة بــيــن وجــهــتــي  الــقــصــيــر. ســــوف تـ
النظر هاتين إلى تضخيم تقلبات الأسواق المالية 

وارتفاع المخاطر.
ــــي، كـــــــان الــــحــــكــــم فـــــي الــــمــــواجــــهــــة بــيــن  ــــاضـ ــمـ ــ فـــــي الـ
ــاً مــن  ــئـ وجـــهـــتـــي الـــنـــظـــر هـــاتـــيـــن صــحــيــحــاً أو خـــاطـ
خلال البيانات الاقتصادية التي صدرت في وقت 
لاحــــق. ولــكــن فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، انخفضت 
دقة العديد من البيانات الاقتصادية في الولايات 
المتحدة إلى حد كبير وخاصة بيانات التوظيف، 
التي صدرت بعد أشهر قليلة من الرفع. كما تمّت 
»مـــراجـــعـــة« مــعــظــم نــمــو تــشــغــيــل الــعــمــالــة فـــي عــام 
2023 لــيــتــبــيّــن أن »الــنــمــو« اخــتــفــى. خــاصــة وأن 
مـــوســـم الانـــتـــخـــابـــات قـــد بــــدأ الآن، فــــإن مــوثــوقــيــة 
هذه الأرقام الاقتصادية قد تتعرض للخطر مرة 

أخرى.
ــتــــصــــادات الـــرئـــيـــســـيـــة الأخـــــــــرى فــي  بـــالـــنـــســـبـــة لــــاقــ
الـــعـــالـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن خــفــض ســعــر الــفــائــدة 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــقــدار 50 نقطة أســاس 
لــــم يــغــيــر حــقــيــقــة أن أســــعــــار الـــفـــائـــدة فــــي الـــســـوق 
الأمريكية أعلى من الاقتصادات الكبرى الأخرى، 
فإن توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات 
ــــك الاحــــتــــيــــاطــــي  ــنـ ــ الـــــــســـــــوق تــــعــــتــــقــــد بــــالــــفــــعــــل أن بـ

الـــفـــيـــدرالـــي ســيــواصــل خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
الأشهر المقبلة.

الــــســــؤال الـــثـــانـــي هـــو مــــدى فــعــالــيــة خــفــض أســعــار 
الفائدة الأمريكية على الاقتصاد الحقيقي. أعتقد 
أنـــــه قــــد لا يــــكــــون بـــالـــفـــعـــالـــيـــة نــفــســهــا لــتــخــفــيــضــات 
أسعار الفائدة في الــدورات الاقتصادية السابقة. 
ــــاب الـــمـــهـــمـــة هــــو أنـــــه عـــنـــدمـــا قـــــام بــنــك  ــبـ ــ أحـــــد الأسـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي بــرفــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
العامين الماضيين، كان تأثير رفع أسعار الفائدة 
يــقــتــصــر عــلــى نـــطـــاق مــــحــــدود. لــنــأخــذ عــلــى سبيل 
الــمــثــال قـــروض الــمــنــازل، حــيــث حــصــل عـــدد كبير 
من أصحاب المنازل في الــولايــات المتحدة على 
قــــــروض ســكــنــيــة مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة بـــفـــائـــدة ثــابــتــة 
أثــنــاء الــوبــاء، ولــن يــكــون لارتــفــاع أســعــار الفائدة 
الــتــي أقــرهــا بنك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي أي تأثير 
سلبي على نفقات معظم أصحاب العقارات، ومن 
المؤكد أنّه لن يكون له أي تأثير إيجابي. ولذلك، 
فـــإن الاســتــهــاك، الــــذي يــمــثــل 70% مــن الاقــتــصــاد 
الأمريكي، لن يتم تحفيزه بشكل كبير من خلال 

تخفيضات أسعار الفائدة.
سيستفيد قــطــاع الــشــركــات بشكل أكــثــر وضــوحــاً 
مــن هـــذه الــجــولــة مــن تــخــفــيــضــات أســعــار الــفــائــدة، 
وقد نجا النظام المصرفي الذي عانى من خسائر 
الــبــنــوك فــي وادي السيليكون بــدعــم من  تشغيل 
أمـــــوال الــــطــــوارئ الــتــابــعــة لــاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الــبــنــوك  فــي 2023، والآن ستنخفض خـــســـارات 
بــعــد تــخــفــيــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة. عــلــى الـــعـــمـــوم، لن 
تــكــون هـــذه الــتــأثــيــرات واضـــحـــة، ووفـــقـــاً للتجربة 
ــعـــد عــــــام 2008، فــــــإن الـــتـــحـــفـــيـــز الـــــــذي ســيــقــدمــه  بـ
التحويلية  الصناعة  وخــاصــة  الحقيقي،  للاقتصاد 
فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة الــتــي ظــلــت فـــي انــكــمــاش 

مستمر، لن يكون كبيراً.
ــا بــالــنــســبــة لــإنــفــاق الــحــكــومــي، فـــإن تخفيضات  أمـ
ــتـــؤدي بــالــتــأكــيــد إلــى  أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرســمــيــة سـ
خــفــض نــفــقــات الــفــائــدة لــلــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة. مع 

ذلك، فإن عجز الإنفاق الزائد للحكومة الأمريكية 
مـــدعـــوم فـــي الأصــــل بهيمنة الــــــدولار. إن الإنــفــاق 
مــتــزايــدة باستمرار  الـــذي يمثل حصة  الحكومي، 
مــن الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، ســـوف يــتــأثــر فــي نهاية 
ــــة فــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ ــــاف بـــنـــتـــيـــجـــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـ ــــطـ ــمـ ــ الـ

نوفمبر/تشرين الثاني.

الريع السياسي للتخفيض
إذاً، تقترب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقد 
بــدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار 
الــفــائــدة قــبــل أقـــل مـــن شــهــريــن مـــن الــتــصــويــت في 
أوائــل نوفمبر/تشرين الثاني. فهل سيكون لذلك 
أي تأثير على الانتخابات الرئاسية؟ هذا السؤال 
أكثر أهمية مــن تأثير خفض سعر الفائدة نفسه 

على الاقتصاد. 
إنّ تأثير تخفيضات أسعار الفائدة على الاقتصاد 
الكلي سوف يتأخر، فعادةً ما يستغرق الأمر عدة 
أشهر حتى يكون له تأثير على الاقتصاد الحقيقي. 
مع ذلك، فإن خفض سعر الفائدة له تأثير فوري 
ــــاس الـــعـــاديـــيـــن،  ــنـ عـــلـــى الـــــســـــوق الـــمـــالـــيـــة وثــــقــــة الـــ
ولهذا السبب يرحب الحزب الديمقراطي عموماً 
بــخــفــض ســـعـــر الــــفــــائــــدة فــــي هـــــذا الــــوقــــت ويــعــتــقــد 
للحزب  الاقتصادية  للسياسة  إيجابية  أنــه دعــايــة 
ــــعـــــارض الـــجـــمـــهـــوريـــون خــفــض  الـــديـــمـــقـــراطـــي. ويـ
أســعــار الــفــائــدة فــي هـــذا الــوقــت لأن قــــرار خفض 
ــايـــة الــحــزب  أســـعـــار الـــفـــائـــدة ســيــضــعــف فــعــالــيــة دعـ

الجمهوري بشأن التضخم.
تأثير  الرئاسية  الانتخابات  هــذه  لنتائج  سيكون 
كــبــيــر عــلــى الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــريــكــيــة في 
الــســنــوات الأربــــع الــمــقــبــلــة. لــن يقتصر الأمـــر على 
إجــــــراء الـــمـــرشـــح الـــرئـــاســـي لــتــغــيــيــرات كــبــيــرة في 
والتمويل  والطاقة  بالتجارة  المتعلقة  السياسات 
ــيــــا ومــــــــا إلــــــــى ذلـــــــــك، ولـــــكـــــن تـــكـــويـــن  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ والــ
الكونغرس والسيطرة عليه سيؤثر على محتوى 
وكفاءة تنفيذ السياسات الأمريكية. بغض النظر 
ــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي أو الـــحـــزب  ــا إذا كــــــان الـ عـــمـ
الــجــمــهــوري، فــمــا دام حـــزب واحــــد يــســيــطــر على 
الرئيس وكلا مجلسي الكونغرس، فإن احتمالات 
نجاحه فــي إقـــرار سياسة واســعــة الــنــطــاق للعجز 
ــفــــاق الــحــكــومــي بــشــكــل كبير  الـــمـــالـــي وزيـــــــادة الإنــ
سوف تكون مرتفعة. من ناحية أخرى، إذا سيطر 
الحزبان على الرئيس ومجلسي الكونغرس، فإن 

الــزيــادة فــي الإنــفــاق الحكومي ستكون محدودة 
نسبياً.

الــســؤال الأكــبــر فــي هــذه اللحظة هــو مــا إذا كانت 
الاحتياطي  بــنــك  ينتهجها  الــتــي  التيسير  ســيــاســة 
ــادرة عـــلـــى الــســمــاح  ــ ــ الـــفـــيـــدرالـــي قـــبـــل الـــتـــصـــويـــت قـ
للناخبين العاديين بالتغلب على الذكريات السلبية 
الناجمة عن ارتفاع التضخم في العامين الماضيين، 

وبالتالي التأثير على التصويت النهائي.
ــالــــي فــي  ــقــــطــــاب الــــشــــديــــد الــــحــ ــتــ ــــن الاســ انــــطــــاقــــاً مـ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، فـــإن هـــذا الاحــتــمــال لا يــزال 
ضئيلًا نسبياً، ولكن بالنسبة للولايات المتأرجحة 
الحاسمة حيث الانتخابات متقاربة للغاية، فربما 
تمنح الأخــبــار الجيدة الــحــزب الديمقراطي ميزة 

إضافية.

ماذا يعني بالنسبة للصين؟
بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، فــــإن الــــــدروس الــمــســتــفــادة من 
تــــجــــارب الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
الـــســـنـــوات الــــثــــاث أو الأربـــــــع الـــمـــاضـــيـــة تــســتــحــق 
تــحــلــيــلــنــا الـــدقـــيـــق. لا تـــــزال الــســيــاســة الــمــالــيــة هي 
أســلــوب الــتــدخــل الاقــتــصــادي الـــذي يحقق أســرع 
الــنــتــائــج عــلــى الـــمـــدى الــقــصــيــر، وخـــاصـــة أســلــوب 
الإنفاق المالي الذي يقطع الروابط الوسيطة بين 
الحكومة والأفــراد. مع ذلك، فإن التأثير الجانبي 
لــلــتــأثــيــر الـــســـريـــع لــســيــاســة الــتــحــفــيــز هـــو إمــكــانــيــة 
التسبب في التضخم بسهولة، الأمر الذي سيؤثر 

بشكل خطير على الاستقرار الاجتماعي.
ــــار فــي  ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن مـــعـــدل ارتـ
الولايات المتحدة قد تباطأ اليوم، إلا أن مستوى 
ــــزال يــرتــفــع بـــبـــطء بالنسبة  الأســـعـــار الــفــعــلــي لا يـ
ــيـــن ذوي الــــدخــــل الــمــنــخــفــض  لـــأشـــخـــاص الـــعـــاديـ
والــمــتــوســط، فــقــد انــخــفــضــت مــســتــويــات المعيشة 

الفعلية كثيراً مقارنة بالعامين الماضيين.
ــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، مــــن ســيــتــحــمــل  فــــي عــمــلــيــة رفــ
الــتــمــويــل؟ على  الــتــأثــيــر السلبي لارتــفــاع تكاليف 
ــمّ نــقــل عــبء  مــــدى الـــســـنـــوات الـــثـــاث الــمــاضــيــة، تــ
إلــى بقيّة  الــولايــات المتحدة  النهائية مــن  التكلفة 

العالم، بشكل غير مباشر عبر هيمنة الدولار.

	ǩ ومستثمر الاقتصاد  في  دكتور  تشونغ:  تشن 
»الــمــراقِــب«  صحيفة  فــي  كــاتــب  صيني، 

الصينية.
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المشتقات  أزمـــة  بالمقابل وفــي غــضــون معمعة 
أعلنت شركة  المزمنة والمعاناة معها،  النفطية 
البوابة الذهبية الخاصة عن بدء استقبال طلبات 
التزود بالمشتقات النفطية لأصحاب الفعاليات 

الاقتصادية والمنتسبين إلى النقابات!
ــيــــة، وحــــتــــى تــــاريــــخــــه،  ــمــــاضــ ــنـــــوات الــ ــ ــــسـ خـــــــال الـ
ــــدات والـــحـــصـــص  ــتـــــوريـ ــ ــالـ ــ ومــــــع كـــــل تـــخـــفـــيـــض بـ
ــقــــوم شــــركــــة ســــادكــــوب  ــتــــي تــ والـــمـــخـــصـــصـــات الــ
ــامـــة بـــتـــوزيـــعـــهـــا، نــتــيــجــة لـــكـــل الأزمــــــــات الــتــي  الـــعـ
ضربت هذا القطاع وفقاً للتصريحات الرسمية، 
ــــوقــــة عـــبـــر الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة،  ــــسُ والــــــذرائــــــع الــــمَ
كــانــت الـــســـوق الـــســـوداء هـــي الــبــديــل فـــي تأمين 
الـــمـــحـــروقـــات، وبــكــمــيــات غــيــر مــــحــــدودة، ولــكــن 

بأسعار تفوق الأسعار الرسمية بشكل كبير!
فــــــالأزمــــــات الــــمــــتــــكــــررة والــــمــــســــتــــمــــرة، بـــمـــا فــيــهــا 
المفتعلة في الكثير من الأحيان، كانت بنتائجها 
المستفيدين  كــبــار  مــن  قليلة  قلة  تحقق مصالح 
ــبــــكــــات الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، الــــذيــــن  مـــــن عــــمــــل شــ
يــجــنــون أربــــاحــــاً طــائــلــة واحــتــكــاريــة مـــن تــجــارة 

هذه المشتقات في السوق السوداء!
الترجمة الحسية والملموسة على أرض الواقع 
تتجلى فــي اســتــمــرار معاناة الــنــاس والــحــروب 
الطاحنة التي يخضونها لمجرد الركوب بوسيلة 
مــن وســائــل الــنــقــل، ســــواء تــجــمــعــات الــنــاس من 
طـــاب الـــمـــدارس والــعــمــال والــمــوظــفــيــن، إضــافــة 
إلـــى الــمــرضــى وكـــبـــار الـــســـن، واضـــطـــرار الــنــاس 
إلى المشي أو التعلق بالسيارات المارة، ناهيك 
عن طوابير السرافيس الممتدة إلى ما لا نهاية 

على محطات الوقود! 
أضف إلى ذلك خوف الناس من عدم حصولهم 
الــكــامــلــة مــن مــــازوت التدفئة  عــلــى مخصصاتهم 
ــالـــرغـــم مــــن الإعـــــان  لـــمـــواجـــهـــة فـــصـــل الـــشـــتـــاء، بـ
ــالـــســـوابـــق  عـــــن بــــــدء الـــتـــســـجـــيـــل عـــلـــى الــــــمــــــادة، فـ
ــهـــذا الـــمـــوضـــوع مــســجــلــة لـــديـــهـــم، وغـــيـــرهـــا مــن  بـ
المظاهر التي تدل على هول أزمة المحروقات 
»الـــمـــفـــتـــعـــلـــة« الـــتـــي يـــقـــع الــــنــــاس وحــــدهــــم تــحــت 

وطأتها!
وكــذلــك اضــطــرار الــفــعــالــيــات الاقــتــصــاديــة للجوء 
إلـــــــى الـــــســـــوق الـــــــســـــــوداء لـــتـــأمـــيـــن حـــاجـــتـــهـــا مــن 
المشتقات النفطية، مع ما يعنيه ذلك من زيادة 
فـــي تــكــالــيــفــهــا الــتــي تــحــمــلــهــا عــلــى أســـعـــار سلعها 
وخدماتها، والتي تجبى من جيوب المواطنين 

بالنتيجة!
ولــكــن فــي عــالــم مـــوازٍ نــاحــظ مظاهر متناقضة 
ــا ورد أعـــــــــاه، حــيــث  ــ ــــع مـ عـــلـــى طــــــول الــــخــــط مـ
وســــعــــت شــــركــــة الــــبــــوابــــة الـــذهـــبـــيـــة )الـــمـــخـــتـــصـــة 
بالخدمات النفطية وتأمين المشتقات النفطية( 

شريحتها المستهدفة!
النفطية لمجمل  فإضافة إلى تأمينها المشتقات 
الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة )الــصــنــاعــيــة، الــتــجــاريــة، 
الـــســـيـــاحـــيـــة، الـــحـــرفـــيـــيـــن( أعـــلـــنـــت الــــشــــركــــة أنـــهـــا 
ستشمل المنتسبين إلى مختلف النقابات )نقابة 
الأطباء، نقابة الصيادلة، نقابة المحامين، نقابة 
الــمــعــلــمــيــن، نــقــابــة الــصــحــفــيــيــن، وإلـــــخ( وبــالــتــالــي 
تأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية لهذه 
الـــشـــرائـــح الـــجـــديـــدة بــالــكــمــيــة الـــتـــي تــتــنــاســب مع 
دخــولــهــم، حــيــث حــــددت الــشــركــة 50 لــيــتــراً من 
ــــى، و500  )مــــــازوت– بــنــزيــن( شــهــريــاً كــحــد أدنـ
لــيــتــر )مــــــــازوت– بـــنـــزيـــن( شـــهـــريـــاً كــحــد أقــصــى، 
ــا، مـــضـــافـــاً إلــيــهــا  ــ ــهـ ــ وبــــأســــعــــار وزارة الـــنـــفـــط ذاتـ

تكاليف النقل والشحن. 
الأكـــثـــر مـــن ذلــــك أن الــشــركــة أعــلــنــت، فـــي ضــوء 
مشاركتها بمعرض الـــصـــادرات الـــذي أقــيــم منذ 
أيــام في معرض دمشق الــدولــي، أنها ستوسع 
ــا بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي لــتــنــتــشــر  ــارهــ ــتــــشــ مــــنــــاطــــق انــ
ــافــــظــــات الــــســــوريــــة،  ــا بـــمـــخـــتـــلـــف الــــمــــحــ ــهـ ــاتـ مـــحـــطـ
عــلــمــاً أن مــنــاطــق وجــــودهــــا الــحــالــيــة مــتــواضــعــة 
ومــــــــــحــــــــــدودة، فـــــــي مــــحــــافــــظــــة دمــــــشــــــق بـــمـــجـــمـــع 
الـــمـــاروتـــا ســيــتــي، وفـــي مــحــافــظــة حــلــب بمنطقة 
الشيخ نجار، وفــي المنطقة الصناعية بحسياء 

بمحافظة حمص.
ولـــعـــلـــه مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــكـــون لــلــشــركــة خــطــة 

قضم متتالٍ لمهام سادكوب وخصخصة تتغلغل على حساب دور الدولة!

بعد كثرة الحديث الرسمي عن نقص التوريدات النفطية في جميع المحافظات، والذي تزامن مع تخفيض 
مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة، وتراجع عدد الطلبات بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، 

بدأت تظهر أحاديث رسمية مغايرة تتحدث عن انفراجات، سيتم على إثرها البدء بالتسجيل على مادة مازوت 
التدفئة.

توسع وانتشار لتستطيع تنفيذ تعهداتها تجاه 
الـــشـــرائـــح الـــجـــديـــدة الـــتـــي اســتــقــطــبــت طــلــبــاتــهــا، 
وبــحــســب كمية الاحــتــيــاجــات لــكــل مــنــهــا، والأهـــم 
بــغــايــة زيــــادة أربــاحــهــا مــن الإتـــجـــار بالمشتقات 

النفطية!
ولـــلـــمـــفـــارقـــة يـــجـــدر الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن وزارة الــنــفــط 
والـــثـــروة الــمــعــدنــيــة أُحـــدثـــت بــمــوجــب الــمــرســوم 
التشريعي 139 في عام 1966، أي قبل 58 عاماً، 
ويــتــبــع لــهــذه الـــــــوزارة نــحــو 21 مــؤســســة، منها 
ثلاث مصافٍ لتكرير النفط، إضافة إلى أن عدد 
محطات الوقود التابعة لها عبر شركة سادكوب 
تــبــلــغ نـــحـــو903 مـــوزعـــة بــمــخــتــلــف الــمــحــافــظــات، 
نــاهــيــك عــن الــعــاقــات الــدولــيــة مــع الــــدول الأكــثــر 
إنـــتـــاجـــاً لــلــنــفــط عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ومــــع ذلــك 
ــاً الـــحـــديـــث عن  يــتــجــدد ســـنـــويـــاً وشـــهـــريـــاً ويـــومـــيـ
ــــات نــقــص الـــتـــوريـــدات الــنــفــطــيــة، وســيــاســات  أزمـ
تخفيض الــدعــم عــن المشتقات النفطية لأنها لا 
تغطي أسعار التكلفة، وأن الدولة لم تعد قادرة 
الراهنة والعقوبات الاقتصادية  في ظل الأزمــة 
على تحمل أعباء تكاليف الدعم، وغيرها الكثير 
مــن الــمــؤشــرات الــتــي تـــدل عــلــى أن الـــدولـــة غير 
ــلـــى تـــأمـــيـــن الاحــــتــــيــــاجــــات الـــــازمـــــة مــن  قــــــــادرة عـ
الــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة، ســـــــــواء لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن أو 

للفعاليات الاقتصادية!
على الجهة المقابلة فــإن شركة البوابة الذهبية 
ــــادرة عــلــى تلبية  حــديــثــة الــتــأســيــس تــعــلــن أنــهــا قـ
يختارونها  الــتــي  بالكميات  عملائها،  احتياجات 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــحـــدود الــــتــــي أقــــرّتــــهــــا، والأغـــــــــرب أنــهــا 
بـــالأســـعـــار ذاتـــهـــا والـــتـــي تــحــددهــا وزارة الــنــفــط 
الـــوزارة  والــثــروة المعدنية، التي لطالما أعلنت 
أنها أسعار أقل من التكلفة، ما يعني أن الشركة 
ــارة، أو أنـــهـــا  ــ ــــسـ ــــخـ ــيـــع مـــشـــتـــقـــاتـــهـــا بـ ــبـ ــــا تـ ــــهـ إمـــــــا أنـ
قــــــادرة عــلــى إدارة اســتــثــمــاراتــهــا بـــكـــفـــاءة أعــلــى 
من كفاءة الــدولــة، وبالتالي قدرتها على عرض 
الــمــشــتــقــات النفطية بكلف أقـــل مــن كــلــف الــدولــة 
وبيعها بــالأســعــار ذاتــهــا، أو أن السعر الرسمي 

الــــذي يــتــم الــحــديــث عــنــه بــأنــه دون الــتــكــلــفــة هو 
سعر يتضمن هامش ربح مجزٍ وكافٍ قبلت به 
الشركة الخاصة لتزيد من فرص تنافسيتها مع 

سادكوب حالياً!
إن فــســح الــمــجــال أمــــام الــقــطــاع الــخــاص لتأمين 
بعض الاحتياجات من المشتقات النفطية ليس 
جديداً، فقد سبق أن فسح المجال أمامه لتأمين 
القطاعات والفعاليات  هــذه الاحتياجات لبعض 
ــــة خـــــــال الـــســـنـــيـــن الــــمــــاضــــيــــة، وهــــو  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مـــا يــعــتــبــر تــخــلــيــاً عـــن جـــزء مـــن مــهــام وواجـــبـــات 
الدولة، وقضم لمهام وواجبات شركة سادكوب 
كجهة رسمية تحتكر عمليات تــوريــد وتسويق 
وبـــيـــع الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة افـــتـــراضـــاً، بــالإضــافــة 
ــبـــر شــبــكــات  ــقـــضـــم الـــــــذي فــــــرض نـــفـــســـه عـ إلــــــى الـ
السوق الــســوداء، لنصل الآن إلــى حلقة جديدة 
مـــن الــقــضــم تــتــمــثــل بــتــأمــيــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
للمنتسبين للنقابات من خلال الشركة الخاصة 

كما ورد أعلاه!
هـــذا الــقــضــم الــمــتــتــالــي لــم يــتــم الاعـــتـــراف بــه على 
ــــه خــصــخــصــة جـــزئـــيـــة تـــمـــت شــرعــنــتــهــا رســمــيــاً  أنـ
لقطاع المشتقات النفطية على مستوى التوريد 
والــتــســويــق والــبــيــع، ومـــع الــتــوســع والانــتــشــار، 
واستمرار ذرائع نقص التوريدات رسمياً، فإن 
الــخــصــخــصــة الـــجـــزئـــيـــة لــــن يـــطـــول عــلــيــهــا الـــوقـــت 
لتصبح كلية، على حساب دور وواجبات شركة 
ســادكــوب المفترضة، وعلى حساب المزيد من 
المجتمع،  الدولة والتزاماتها تجاه  تراجع دور 

أفراداً وفعالياتٍ اقتصادية!
كــل مــا ســبــق يــشــيــر إلـــى أن الأزمـــــات المستمرة 
المشتقات  تأمين  مستوى  على  المنتهية  وغــيــر 
النفطية كــانــت غــايــتــهــا الـــوصـــول إلـــى هـــذا القضم 
تباعاً على هذا  المتغلغلة  المتتالي والخصخصة 
القطاع، وبغاية جني المرابح الكبيرة منه، سواء 
عبر شبكات السوق السوداء أو عبر الشركات 
الــخــاصــة، والــتــبــريــرات والـــذرائـــع الــرســمــيــة دائــمــاً 
حاضرة، مع الكثير من الإنكار للواقع والوقائع!

السعر الرسمي الذي 
يتم الحديث عنه بأنه 

دون التكلفة هو 
سعر يتضمن هامش 
ربح مجزٍ وكافٍ قبلت 

به الشركة الخاصة 
لتزيد من فرص 
تنافسيتها مع 
سادكوب حالياً
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قــــالــــت شــــركــــة IBM الأمـــريـــكـــيـــة إنـــــه بـــاســـتـــخـــدام 
ــائــــق الأداء يـــمـــكـــن إنـــجـــاز  ــــاســـــوب تـــقـــلـــيـــدي فــ حـ
ــــي 2.5 يــــــوم فـــقـــط بــــــــدلًا مــن  الـــمـــهـــمـــة نـــفـــســـهـــا فـ
10,000 سنة كما زعــمــت غــوغــل. وقــد أصــدرت 
شــركــة »عــلــي بـــابـــا« الــصــيــنــيــة كــذلــك بــيــانــاً ينفي 
تفوّق غوغل الكوانتي المزعوم، مشيرة إلى أن 
الوقت المطلوب لإنجاز المهمّة )بالمثال الذي 
استشهدت بــه غــوغــل( يمكن تخفيضه إلــى أقل 

من 20 يوماً.

سببان لإثارة الشك
فـــي وســـائـــل الإعـــــام الــصــيــنــيــة، ســمــع الــجــمــهــور 
الصيني أيضاً الكثير من الوعود الجميلة حول 
الحوسبة الكوانتية، ولكن معظمها كــان مجرَّد 
وعود فارغة. إذا أمكن تطوير حاسوب كوانتي 
يــمــكــنــه تــصــحــيــح الأخـــطـــاء، فــقــد يــكــون لـــه تأثير 
ثــــوري عــلــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن التطبيقات 
العلمية والصناعية – ولكن هــذا الافــتــراض لم 

يثبُتْ بعد لسببين مهمّين على الأقل.
ــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــن  أوّل هـــذيـــن الــســبــبــيــن هــــو أنـ
أنّ بـــعـــض الــــخــــوارزمــــيــــات والــتــطــبــيــقــات قــــد تــم 
يتمْ  لــم  أنــه  إلا  الكوانتية،  للحواسيب  اقتراحها 
بعد إجراء مقارنات صارمة في معظم الحالات 
مـــع الــبــدائــل الــتــقــلــيــديــة الــمــثــلــى الــمــســتــخــدَمــة في 
الــعــالَــم الــواقــعــي. والــســبــب الــثــانــي هــو أنـــه ليس 
من الواضح متى، أو إذا كــان من الممكن، بناء 
حــاســوب كوانتي تــجــاري، أي أن تكون قيمته 
الــحــاســوبــيــة أكـــبـــر مـــن تــكــلــفــتــه، خـــاصـــة بالنسبة 

للتطبيقات التي تتطلب تصحيح الأخطاء. 

»داربا« تطالِبُ بنتائج عمليّة
ــبـــــحـــــوث الــــمــــتــــطــــورة  ــ ــــاريـــــع الـ ــــة مـــــشـ ــالــ ــ ــــت وكــ ــانـ ــ كـ
قــد   »DARPA« )الـــدفـــاعـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة )داربـــــــــا
نشرت فيديو جاء فيه: عندما نفكر في عشرة 
مــن أذكــــى الــفــيــزيــائــيــيــن الــذيــن نــعــرفــهــم، سنقول 
الكوانتية  الحوسبة  بــأن  إنّ نصفهم على يقين 
)الـــــكـــــمـــــومـــــيّـــــة( ســــتــــكــــون أفـــــضـــــل اخـــــــتـــــــراع مــنــذ 
الــخــبــز الــمــقــطّــع، ســتــكــون تقنية الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن. أمـــا الــنــصــف الآخــــر فــيــعــتــقــدون أنــه 
حـــتـــى إذا تــمــكــنــت مــــن بـــنـــاء حــــاســــوب كــوانــتــي 
فلن يكون أكثر فائدة من الكمبيوتر المحمول 

الخاص بك.
وفــي تموز 2024، أعلنت »داربـــا« عــن مبادرة 
 ،)QBI( الكوانتية  المعايير  يسمّى  مــا  لاختبار 
التي تستهدف الشركات التي تعتقد أنها قادرة 
على تطوير حواسيب كوانتية تجارية بتصحيح 
الأخطاء. يهدف الاختبار الكوانتي إلى القياس 
الكمّي للتقدم الأساسي في الحوسبة الكوانتية. 
غــــالــــبــــاً مــــا تــــكــــون الـــــوعـــــود الــمــتــعــلــقــة بــمــســتــقــبــل 
الــحــوســبــة الــكــوانــتــيــة غــيــر مـــؤكـــدة، مــمــا يــطــرح 
سؤالًا حول ما هو المعيار الذي يمكن أن يتنبأ 
بما إذا كانت حواسيب الغد الكوانتية ستكون 
ثوريّة حقاً أم لا؟ أحد المؤشرات الرئيسية هو 
تقدير الموارد المادية اللازمة لتحقيق مستوى 

معين من الأداء المعياري.
ــــذه الــمــؤســســة  فــــي الــــمــــبــــادرة الــــجــــديــــدة، فــــــإنّ هـ
البحثية العسكرية الأمريكية تزعم ظاهرياً أنها 
تسعى للتعاون مع شركات الحوسبة الكوانتية 
لتحديد الأســالــيــب الأكــثــر احــتــمــالًا للنجاح. لكن 
فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــإنـــهـــا تــــهــــدف إلـــــى إعــــــــادة تــقــيــيــم 
من  والتحقق  المتنوعة  الكوانتية  المشروعات 

نضجها التقني.
ســــؤالــــيــــن  عـــــلـــــى  الإجـــــــــابـــــــــة   DARPA تــــــــحــــــــاول 
أساسيين للغاية. الــســؤال الأول هــو: »إذا كان 
لدي حاسوب كوانتي قوي حقاً، مــاذا يمكنني 
أن أفــعــل بـــه؟« والــثــانــي هــو: »هــل هــنــاك شركة 
أكــــاديــــمــــيــــة أو أي جــهــة  تــــجــــاريــــة أو مـــجـــمـــوعـــة 
أخرى قادرة فعلًا على بناء مثل هذه الآلة في 

المستقبل القريب؟«.
ــــذيـــــن  ــــن الـ ــيـ ــ ــــاركـ ــــمـــــشـ وفـــــــقـــــــاً لــــــــــــــــــــDARPA، فـــــــــإن الـ
يــحــصــلــون عــلــى تــمــويــل QBI يــجــب أن يــركــزوا 
على تطوير ووصف الحواسيب الكوانتية ذات 
القيمة الحقيقية، أي أن تكون قيمتها الحاسوبية 
أكبر من تكلفتها، وأن يكون هناك مسار معقول 
لــتــحــقــيــق ذلــــك فـــي الــمــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. بــكــلــمــات 
تـــطـــلـــب خــــطــــط بــحــث   DARPA ّفـــــــــإن أخـــــــــــرى، 
وتـــطـــويـــر ســـلـــيـــمـــة، وتـــطـــبـــيـــقـــات وخــــوارزمــــيــــات 
أثبتت فائدتها، والتحقق من أن المفهوم يمكن 

بناؤه ويعمل كما هو متوقع.

الجدل حول التفوق الكوانتي
مـــن الــطــبــيــعــي أن يـــتـــســـاءل الــــمــــرء: »إلـــــى أيّ حد 
سيكون الحاسوب الكوانتي أسرع من الحواسيب 
الــتــقــلــيــديــة الــــيــــوم؟« لا يــنــبــغــي أن نــنــجــرف وراء 
مــزاعــم غــوغــل، بــل علينا أن نفهم أولًا أن جميع 
الادعاءات المتعلقة بالتفوق الكوانتي أو التسريع 
دة.  الكوانتي تخصّ حالات اختبار محدَّدة ومعقَّ
لـــم تــتــمــكــن أجـــهـــزة الــحــوســبــة الــكــوانــتــيــة بــعــد من 
الـــتـــفـــوق عـــلـــى الـــحـــواســـيـــب الــتــقــلــيــديــة فــــي الــمــهــام 
اليومية أو في التطبيقات ذات الاستخدام العملي 

مثل كسر التشفير أو محاكاة المواد الكيميائية.
ــبـــارات الــمــصــمَّــمــة خــصــيــصــاً لــهــذه  ــتـ حــتــى فـــي الاخـ
الأجــــــهــــــزة، يـــبـــقـــى مــــن الـــصـــعـــب إثــــبــــات مــــا يــســمــى 
»الـــتـــفـــوق الـــكـــوانـــتـــي« أو »الــتــســريــع الــكــوانــتــي«. 
ــيـــديـــة  ــلـ ــقـ ــتـ ــــرف أن الـــــحـــــواســـــيـــــب الـ ــعــ ــ ــيـــــف نــ ــ ــــكـــــن كـ لـ
لــــن تـــجـــد خــــوارزمــــيــــة أفــــضــــل لـــتـــنـــافـــس الــحــوســبــة 
الكوانتية؟ هذا هو السؤال الجوهري في أبحاث 

الحوسَبة الكوانتيّة... بين التضخيم الدِّعائيّ والواقع العَمليّ
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت 

غوغل أنها حققت »التفوق الكوانتي« 
باستخدام معالج Sycamore الحاوي 
على 53 كيوبت »بت كوانتي«. وزعمت 

غوغل أن المعالج أتم مهمة معينة 
في 200 ثانية كانت سوف تستغرق 

10,000 سنة باستخدام الحواسيب 
العملاقة التقليدية. لكن شركات 

أمريكية وصينية شككت على حدّ سواء 
في صحة هذه المزاعم.

الخوارزميات الكوانتية، حيث التحدي ليس في 
إثبات أن الحاسوب الكوانتي يمكن أن ينجز شيئاً 
بسرعة، بل في تقديم حجّة مقنعة بأن الحواسيب 

التقليدية لا تستطيع القيام بذلك بالكفاءة ذاتها.
نشرت مجلة »الطبيعة« Nature في أيار 2023 
مقالًا جاء فيه: »في الحقيقة، يمكن وصف جميع 
الحواسيب الكوانتية بأنها سيّئة، إذ لم تؤدِّ عقود 
من البحث إلى تطوير آلة قــادرة على بدء ثورة 
الــحــوســبــة الـــمـــوعـــودة. حــتــى الآن، هــنــاك أســبــاب 
ــاق الـــحـــوســـبـــة الــكــوانــتــيــة.  ــ قـــويـــة لــلــتــشــكــيــك فــــي آفــ
لـــم يــتــمــكــن الــخــبــراء الــكــوانــتــيّــون بــعــد مـــن تحقيق 
أي شـــــيء ذي فــــائــــدة حــقــيــقــيــة لا يــمــكــن إنـــجـــازه 

باستخدام الحواسيب التقليدية«.
هناك مشكلة أخــرى لــم تتناولها وســائــل الإعــام 
بالقدر الكافي وهي تخزين البيانات واسترجاعها، 
ــــي عـــقـــبـــة كــــبــــرى تـــقـــف أمـــــــام تــــقــــدم الــحــوســبــة  وهــ
الكوانتية، وتعد حــاجــزاً أساسياً يصعب تجاوزه 
قوة  تعتمد  الهندسية.  التقنيات  باستخدام  حتى 
الحاسوب ليس فقط على أداء المعالج المركزي، 
ولكن أيــضــاً على حجم الــذاكــرة وســرعــة الاتصال 
ــعـــديـــد مــن  ــلـ بــــيــــن الـــــــذاكـــــــرة والــــمــــعــــالــــج. بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الذكاء الاصطناعي، تعد  العملية، مثل  المشكلات 

سرعة عرض الذاكرة أكثر أهمية. 
بــســبــب الـــقـــيـــود الـــفـــيـــزيـــائـــيـــة، مــــن الـــصـــعـــب تــحــقــيــق 
ذاكـــرة كوانتية سريعة طويلة الأمــد وذات سعة 
كبيرة. ولذلك، فإن الحواسيب الكوانتية لا تزال 
الإلكترونية، وهو  التقليدية  الــذاكــرة  على  تعتمد 
ــا يــضــيــف تـــعـــقـــيـــداً بــســبــب الـــحـــاجـــة إلـــــى تــحــويــل  مــ
الــمــعــلــومــات الــكــوانــتــيــة إلــــى مــعــلــومــات إلــكــتــرونــيــة 
ــكـــــس. يــــــــــؤدي هــــــــذا إلــــــــى تــــــراجــــــع الــــفــــوائــــد  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
الكوانتية بشكل كبير، وقد يصبح التحول برمته 

غير مجدٍ.

دروس يجب تعلّمها
ــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي مــجــال  ــقـــدمـ ــاً تـ حــقــقــت الـــصـــيـــن أيــــضــ
ــة، ومــــــــــن بـــــيـــــن الـــــنـــــمـــــاذج  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــوانــ ــكــ ــ الــــــحــــــواســــــيــــــب الــ

 »Jiuzhang« الأخـــــــــــبـــــــــــار  فـــــــــي  ظــــــــهــــــــرت  الــــــــتــــــــي 
 »Benyuan Wukong«و  »Zuchongzhi«و
الـــــتـــــي تــــمــــثّــــل الــــــمــــــســــــارات الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة لـــلـــضـــوء 
الكوانتي والتوصيل الفائق. إن التقدم العلمي في 
الصين فــي هــذا المجال مشجع، لكن بعد التحليل 
الذي قدمناه، من السهل أن نفهم أن مقارنة الصين 
بكونها ثاني دولة في العالم أو الدولة التالية التي 
تحقق »الــتــفــوق الــكــوانــتــي« أو »الــتــفــوق الكوانتي 
المميز« هو في الحقيقة انزلاق نحو الدعاية التي 

أطلقتها غوغل.
إنّ الـــخـــطـــوة الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا مـــؤســـســـة الأبـــحـــاث 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة DARPA يــجــب أن تــجــذب 
اهــتــمــام الصينيين أيــضــاً، فبغض النظر عــن كيفية 
تنفيذ DARPA لهذه المبادرة، يجب على الصين 
أن تـــســـتـــخـــدم طـــريـــقـــتـــهـــا الــــخــــاصــــة لـــتـــبـــنـــي »الـــشـــك 
وليس  العلمية،  مشاريعها  مراجعة  عند  الصحّي« 
الكوانتية. هناك فجوة  الحوسبة  فــي مجال  فقط 
كبيرة بين تحقيق نتائج علمية أكاديمية من جهة 
وتطبيقات صناعية حقيقية من جهة أخــرى، وقد 
تماماً،  مختلفة  والصناعية  العلمية  النماذج  تكون 
وربــمــا لا يمكن دائــمــاً المضي فــي الــمــســاريــن معاً. 
ــــروري اســـتـــخـــاص الــقــيــمــة  ــــضـ لـــهـــذا الـــســـبـــب مــــن الـ

الحقيقية من وسط الضجيج الدعائي.
يقول خبير في هذا المجال: »إذا كانت الحوسبة 
الكوانتية تُــنــاقَــش فقط فــي الأوســــاط الأكــاديــمــيــة، 
وكــان التمويل يُــوجَّــه إلــى الأبــحــاث، فــإن أي ناتج 
يُعد مقبولًا نسبياً لأنّ الموارد البشرية المطلوبة 
أقل ويمكن التحكم فيها. ولكن عندما يتعلق الأمر 
المشروع  تقييم  الموضوعة، يجب  بالاستثمارات 
من عدة جوانب للتأكد من جدواه... يبدو أنّ صبر 
DARPA قــد نــفــد بــشــأن الاســتــثــمــارات الــمــتــزايــدة 
في الحوسبة الكوانتية والترويج الذي يفتقر إلى 
معايير قياس. ولذلك، تدخّلت DARPA وأخبرت 
الــجــمــيــع بـــوضـــوح: لا تــخــبــرنــي بــمــا أنــجــزتــه. دعنا 
أولًا نضع نــظــام تقييم، ثــم أخبرني إلــى أي مدى 

تتوافق نتائجك مع هذا النظام«.

ما زالت الحوسبة 
الكوانتية تعاني 

فجوة كبيرة 
بين نتائج الأبحاث 

الأكاديمية من جهة 
والتطبيق العَمليّ 

الحقيقي من جهة 
أخرى

علوم وتقانة
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ــثــــاثــــاء  ــــي الــ ــــومـ ــا جـــــــرى يـ ــ إن تـــفـــاصـــيـــل مــ
والأربــعــاء 17 و18 أيــلــول الــجــاري، كانت 
موضوعاً أساسياً لمئات التقارير العربية 
الأجنبية، وعلى هذا الأساس لم يعد من 
الــضــروري ســرد التفاصيل مــرة جــديــدة، 
وخـــصـــوصـــاً، أنــــه مـــن غــيــر الــمــمــكــن حــالــيــاً 

معرفة القصة الكاملة وجوانبها الخفية.

تكيّفٌ ضروري
لا شـــك، أن عــمــلــيــة بــهــذا الــحــجــم حُــضّــرت 
ــــدمـــــت إمــــكــــانــــيــــات كـــبـــيـــرة  ــــخـ ــتُـ ــ جــــــيــــــداً، واسـ
اليوم عن الجانب  لتنفيذها، ولا نتحدث 
التقني منها، بل أيضاً الجانب اللوجستي 
والاستخباراتي، فنحن نعرف أن شحنة 
تــقــدّر بـــ 5 آلـــف جــهــاز »بــيــجــر« جـــرى إمــا 
تــعــديــلــهــا أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع، أو أثــنــاء 
ــا الـــمـــرتـــبـــط بــســلــســلــة قــد  عــمــلــيــة تــــوريــــدهــ
تكون أعقد مما يمكننا معرفته الآن، وفي 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي تـــعـــرضـــت أجــــهــــزة لاســلــكــي 
لهجوم آخر، ما تحوّل- مع اغتيال جديد 
لـــقـــادة فـــي حــــزب الله- يــــوم الــجــمــعــة 20 
أيلول إلى جملة من الخطوات التصعيدية 
غــيــر الــمــســبــوقــة، والـــتـــي شــكّــلــت مجتمعة 
حالة من الارتــبــاك في المنطقة، يبدو أن 

حزب الله كان الأقل تأثراً فيها. 
لا شك، أن فكرة كهذه من شأنها أن تبدو 
كــثــيــريــن، ولــكــنــهــا تستند  لـــدى  مستهجنة 
إلــى جملة من المعطيات، فالضربة كانت 
موجعة للمقاومة في لبنان بكل تأكيد، لكن 
الشرائح التي يمكن أن تكون قد تضررت 
هــي أوســـع مــن صــفــوف الــمــقــاتــلــيــن، فهذه 
الأجــــهــــزة تــســتــخــدم عــلــى مـــا يـــبـــدو ضمن 
مؤسسات تابعة لحزب الله، تعمل بعيداً 
عــــــن خـــــطـــــوط الاشــــــتــــــبــــــاك، والــــكــــثــــيــــر مــن 

ــداء لــــم يــــكــــونــــوا عــلــى  ــهــ الــــجــــرحــــى أو الــــشــ
خــطــوط الــجــبــهــة، والــمــســألــة الأخـــــرى، أن 
فــصــائــل عــالــيــة الــتــنــظــيــم، مــثــل: حـــزب الله، 
تــكــون قــــادرة بــســرعــة عــلــى إعــــادة تنظيم 
صــفــوفــهــا، فــهــذا جـــزء أســاســي مــن تــدريــب 
الــمــجــمــوعــات الــمــشــابــهــة، فــــالإربــــاك الـــذي 
ضــرب صفوف المقاتلين يمكن احتواؤه 
خــال ســاعــات قصيرة، ولــكــن الــهــدف من 
العملية كــان على الأرجـــح فــي مــكــان آخر 

تماماً.

من هو المستهدف الحقيقي؟
الإربــاك الأكبر كــان من نصيب المدنيين، 
ــيـــة  ــايـــة الإعـــامـ ــلـــدعـ ــثــــر عــــرضــــة لـ إذ هــــم أكــ
الــمــكــثــفــة، ولا يــعــلــمــون تــمــامــاً مـــدى تأثير 
ضربة كهذه على قدرات المقاومة والردع 
ــــر، هــــو أن مــــا جـــرى  ــــطـ فــــي لـــبـــنـــان، والأخـ
تــــداولــــه عــــن »خـــفـــايـــا تـــفـــجـــيـــرات الــبــيــجــر« 
خلق لــدى البعض إحساساً بالعجز أمــام 
»التقنية العالية«، وبدت تفاصيل ما جرى 
معقدة، كما لو أنّها أُحجية صعبة الفك، في 
الــوقــت الـــذي قــد تــكــون اعتمدت فيه على 
تقنيات بسيطة، فما قامت به »إسرائيل« 
هــــذه الــــمــــرة، هـــو تــفــخــيــخ آلاف الأجـــهـــزة 
بدلًا من جهاز واحد، واستخدمت تقنيات 
لــتــفــجــيــرهــا عــــن بـــعـــد، والـــقـــصـــد هـــنـــا بــعــيــدٌ 

كــــلّ الــبــعــد عـــن تــقــلــيــل مـــن شــــأن مـــا حـــدث، 
إلا أن الـــوقـــائـــع الــتــالــيــة كــانــت تــهــدف إلــى 
تصوير »إسرائيل« أمام شعوب المنطقة 
بوصفها »صاحبة اليد الطولى« وبأنها لا 
تزال صاحبة المبادرة في كل ما يجري، 
والكيان هنا لم يسع لتحقيق رد الاعتبار 
لما لحق به بعد طوفان الأقصى عسكرياً، 
ــــي وعـــي  ــاسـ ــ ــا يـــســـتـــهـــدف بـــشـــكـــل أسـ ــ ــمـ ــ وإنـ
شــعــوب الــمــنــطــقــة، ويـــحـــاول تــعــزيــز جملة 
مــن الــصــور النمطية كــان الإعـــام الغربي 
قـــد عــمــل لــعــقــود عــلــى تــغــذيــتــهــا، وهـــــذا ما 
يــعــيــدنــا أولًا لــفــهــم أهــمــيــة مـــا جـــرى فـــي 7 
أكــتــوبــر الــمــاضــي، فعملية حــركــة حــمــاس، 
ــلــــمــــوس، أن قــــــدرات  أثـــبـــتـــت بـــالـــدلـــيـــل الــــمــ
الــمــقــاومــة قــــادرة عــلــى إلــحــاق ضـــرر كبير 
بــالــكــيــان وإربـــاكـــه وتعميق أزمــتــه، ونــظــراً 
ــيــــان كــــــان دائـــــمـــــاً ذراعــــــــــاً مـــتـــقـــدّمـــاً  ــكــ لأن الــ
ــيـــرة  ــــذه الأخـ ــــإن هـ لـــلـــولايـــات الـــمـــتـــحـــدة، فـ
ــاً مـــــن »طــــوفــــان  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــرراً أسـ ــتـــــضـ ــ كــــانــــت مـ
الأقــصــى«، ولأن الكيان عجز عن تحقيق 
أي من أهدافه المعلنة، فكان لذلك مضطرّاً 
لإخراج كل ما في جعبته لتقديم نفسه كما 
لو أنّه لا يزال من يرسم سياسة المنطقة، 
ويــحــدد شــكــلــهــا، بــعــد أن أثــبــت الـــواقـــع أنــه 
تحوّل من المهيمن إلى لاعب في مواجهة 
لاعبين آخرين، يملكون إمكانيات تسمح 

لهم بتغيير صورة ظلّت ثابتة لعقود!

كيف سيكون الرد؟
كيف سيكون الرد؟ هذا السؤال يبدو 
ــــث الـــنـــاس  ــاديـ ــ ــراً بـــكـــثـــرة فــــي أحـ ــ ــاضـ ــ حـ
وأذهــانــهــم، وينتشر بالطبع كثيراً في 
وســـائـــل الإعــــــام، ويـــحـــاول كّــــل محلل 
أن يـــقّـــدم إجــابــتــه عـــن الـــســـؤال الــكــبــيــر! 
ولهذا لا بد لنا أن نعرض وجهة نظر، 

ومساهمة في الإجابة!
يــنــبــغــي الــتــمــيــيــز أولًا، بــــأن مـــن يــطــرح 
هذا السؤال هما نوعان، الأول: يشغله 
الموضوع فعلًا ويشعر بثقل ما جرى 
ولـــهـــذا يــأمــل بــــرد، ويـــحـــاول أن يــرســم 
ــــرى من  ــــدوده حــســب مـــا يــســمــع ويـ حــ

حوله. 
الـــثـــانـــي: أصــحــابــه أولـــئـــك الـــذيـــن عــمــلــوا 
الماضية  السنة  بشكل حثيث وطـــوال 
ــــل مــا  ــقــــزيــــم كـ ــمــــم، وتــ ــهــ عـــلـــى تـــثـــبـــيـــط الــ
حققته المقاومة في فلسطين، وتقليل 
أهــمــيــة أعـــمـــال الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة في 

جبهة الشمال.
لكن ما يهمنا الآن، هو محاولة الإجابة 
عــن الـــســـؤال، بــغــض الــنــظــر عــن خلفية 
ودوافع من يطرحه، فحزب الله أعلن 
منذ إطــاق جبهة الإســنــاد: أن الهدف 
الأســــــــــاس مـــــن نــــشــــاطــــه هـــــو بـــبـــســـاطـــة 
مــنــع الـــعـــدو مـــن تــحــقــيــق أهــــدافــــه، وفــي 
حـــيـــنـــهـــا ركّــــــــــز الـــــحـــــديـــــث عــــلــــى أهــــــــداف 
ــمــــحــــورة حــــول  ــتــ ــمــ ــــان الـــمـــعـــلـــنـــة الــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
الفلسطينية،  بالمقاومة  هزيمة  إلــحــاق 
وربــطــت الــمــقــاومــة فــي لــبــنــان نشاطها 
بالحرب على الــقــطــاع، وصــار الشرط 
الأساس لإيقاف التصعيد في الشمال 
هو ببساطة: وقف الحرب على غزة.

الـــــمـــــتـــــحـــــدة  لــــــــلــــــــولايــــــــات  ولأن  لــــــــكــــــــن، 
الأمــريــكــيــة والــكــيــان الصهيوني أهــدافــاً 
أخـــــرى غــيــر مــعــلــنــة، فــتــعــمــل الــمــقــاومــة 
الــحــال عــلــى مــنــع تحقيق تلك  بطبيعة 
الأهداف أيضاً، فإذا ما نظرنا إلى كمية 
الاستفزازات التي قام بها الكيان ضد 
حزب الله، وتحديداً في الأشهر القليلة 
ــاً أن الــهــدف  الــمــاضــيــة، لأصــبــح واضـــحـ
العميق هو محاولة جر الحزب لردود 
فــعــل، أي حــرمــان الــمــقــاومــة فــي لبنان 
مــن أن تــقــرر طبيعة وحــجــم خطوتها 
التالية، وتخسر قدرتها على المبادرة.

ــأنـــه أن يـــخـــدم الـــهـــدف  ــــك مــــن شـ كــــل ذلـ
ــبــــر والأهـــــــم فــــي تــفــجــيــر الــمــنــطــقــة،  الأكــ
ــــة شــــديــــدة  ــــدقـ ــــجـــــري ذلـــــــك بـ ــلــــى أن يـ عــ
لتتجنب الـــولايـــات الــمــتــحــدة أن تقاتل 
المنطقة  وتفجير  مــبــاشــر،  بشكل  فيها 
يعني تعميق الانفجارات القائمة أصلًا 
وتـــوســـيـــعـــهـــا، مــــع تــفــجــيــر بـــقـــاع ودول 
ــــدة، وعـــلـــى هـــــذا الأســــــــاس يــكــون  ــــديـ جـ
الرد الضروري هو حرمان العدو من 
تحقيق أهدافه، وخصوصاً عندما تبدو 
ــيـــر قــابــلــة  ــــذه الأهــــــــداف مــصــيــريــة وغـ هـ

للتأجيل.
فــمــا المعنى مــن أن تــقــوم »إســرائــيــل« 
بـــجـــرائـــم شــنــعــاء يــفــصــل بــيــن الـــواحـــدة 
ــا  ــثــــر قــــلــــيــــاً، ومـ والأخــــــــــرى يــــــوم أو أكــ
مـــعـــنـــى أن تـــســـتـــهـــدف هــــــذه الــعــمــلــيــات 
ــتـــحـــوّل  الــــمــــقــــاومــــة فـــــي لــــبــــنــــان، وأن تـ
»جــــــبــــــهــــــة الــــــــشــــــــمــــــــال« إلــــــــــــى مــــــوضــــــوع 
ــــدو، وعـــلـــى  ــعــ ــ أســـــاســـــي فـــــي صـــحـــافـــة الــ
لـــســـان ســيــاســيــيــه؟ الــــجــــواب عــلــى هــذا 
كــلّــه يــرتــبــط بـــأن الــوقــت ينفد بسرعة، 
وبات من الضروري زيادة مستويات 
الـــــــضـــــــغـــــــط أكـــــــــثـــــــــر فــــــــأكــــــــثــــــــر، وفـــــــــــــي كــــل 
الاتجاهات، وانطلاقاً من هذه الفكرة، 
ردوداً  ــفــــذ  ــ ــنّ تــ أن  الــــمــــقــــاومــــة  ــــاول  ــــحــ تــ
مــدروســة كتوسيع دائــرة الاستهداف 
ــيــــف الـــــضـــــربـــــات،  ــثــ ــكــ ــــي الــــــشــــــمــــــال، وتــ ــ فـ
والبحث عن العمليات النوعية الممكنة 
كــلــهــا، ولـــكـــن مـــع الــحــفــاظ عــلــى ربــاطــة 
جــــــــــأش، وقــــــــــــدرة عــــالــــيــــة عــــلــــى تـــحـــمّـــل 

الضربات التي لن تتوقف قريباً.

قضايا الشرق »طوفان الأقصى« خلق واقعاً جديداً لن يغيّره »البيجر«

اللحظات الأولى 
التي تلت العملية 

الإرهابية 
الصهيونية في 

لبنان، وما لحقها 
من أفعال عدوانية 
أخرى، خلقت حالة 

من الارتباك والصدمة 
في المنطقة، 

حيث وجدت 
نفسها مجدداً أمام 

محاولة استفزاز 
جديدة بمستوى 

نوعي لم تكن ضمن 
حسابات أغلبية 

القوى السياسية 
الأساسية، ولا شك 

أن الضخ الإعلامي 
الشديد المرافق كان 

مفصلًا مهماً في 
كل ما حصل، وركناً 

أساسياً في فهم 
أهداف من خلفه.

للكيان والولايات المتحدة أهداف لا يعلنوها!
لا مجال للإنكار أن الأهداف التي يعلنها المسؤولون الأمريكيون والصهاينة قد لا 
تعكس بالفعل ما يسعون له، لكن الضربة التي جرى توجيهها للمقاومة في لبنان لم 
يتبعها حتى اللحظة توسيع للعمليات في الشمال، ما يجعل الهدف الواضح مما جرى 
هــو رفــع درجــة التوتر حتى أقصى حــدود ممكنة، مــع شــن هجوم كبير عبر حرب 

إعلامية خطرة، ينبغي التصدي لها، وحرمان الكيان من تحقيق أهدافه من ورائها.
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	ǧملاذ سعد

تمر فرنسا بأزمة اقتصادية وسياسية 
وأمــنــيــة مــتــصــاعــدة، حــالــهــا كــحــال بقية 
جيرانها من الــدول الأوروبــيــة، وعليه 
يــــتــــصــــاعــــد الــــــــصــــــــراع الـــــســـــيـــــاســـــي بـــيـــن 
مــخــتــلــف الــــتــــيــــارات والأحــــــــــزاب داخــــل 
الــــبــــاد، وبــــالإمــــكــــان تــســمــيــتــهــم: يــســار 
جــــــــذري كــــــ »فــــرنــــســــا الأبــــــيــــــة« بـــقـــيـــادة 
مــيــانــشــون، ويـــســـار كــــ »الاشـــتـــراكـــي« 
ـــه فــــــرانــــــســــــوا أولانـــــــــد  ـــ الـــــــــــذي يــــنــــتــــمــــي لـ
و»الــــــشــــــيــــــوعــــــي«، ويــــمــــيــــن وســــــــــط، كـــ 
»الــــنــــهــــضــــة« الـــــــــذي يـــــقـــــوده مـــــاكـــــرون، 
ويمين متطرف كـ »الجبهة الوطنية« 

الذي تقوده ماريان لوبين.

بـــــــخـــــــطـــــــوة مـــــــتـــــــذاكـــــــيـــــــة– أفــــــــضــــــــت إلـــــــى 
مـــــــــحـــــــــاولات عـــــــزلـــــــه- أقــــــــــــدم مــــــاكــــــرون 
قـــبـــل شـــهـــريـــن عـــلـــى إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
ــــذه أول  بـــرلـــمـــانـــيـــة مـــبـــكـــرة، وكــــانــــت هــ
السياسية. فاز  خطوة باتجاه الأزمـــة 
بــالانــتــخــابــات بــالــمــركــز الأول الــجــبــهــة 
ــاً مــجــمــوعــة  ــيـ ــانـ الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة، وثـ
ماكرون، وثالثاً التجمع الوطني، دون 
أن تــحــقــق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الأغــلــبــيــة 
البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، 

لتثبّت هذه النتيجة الأزمة الناشئة.
 ثــم حـــاول مــاكــرون أولًا إنــكــار نتائج 
ــــدة دون أن  ــابــــات لأســــبــــاب عــ ــتــــخــ الانــ
يرفضها رســمــيــاً، إلا أنــه رفــض لاحقاً 
ـــة  ــيــــة لــــرئــــاسـ ــبــ ــعــ مــــــرشــــــح الــــجــــبــــهــــة الــــشــ
أسبوعين  وقــبــل  وتشكيلها.  الحكومة 
اعــتــمــد عــلــى تــحــالــف الــتــجــمّــع الــوطــنــي 
صــاحــب الأقــلــيــة الــبــرلــمــانــيــة، ومرشحه 
بــردّ فعل  ميشيل بارنييه! مما تسبب 
ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر مــــن الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة 
ـــديــــث عــن  الـــــجـــــديـــــدة، وبــــــــدأ يــــــــدور الــــحـ
مـــــــــســـــــــاعٍ لــــــــعــــــــزل مــــــــــاكــــــــــرون اســـــــتـــــــنـــــــاداً 
لــلــدســتــور. رغـــم ذلــــك، رفـــض مــاكــرون 
ــلــــة الــــحــــكــــومــــيــــة الــــتــــي  لاحـــــــقـــــــاً الــــتــــشــــكــــيــ
قدمها بارنييه على اعتبارها »أحادية 

اللون« لاحتوائها عدد مقاعد حكومية 
أكـــبـــر لــصــالــح الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي، بينما 
يتحدّث ماكرون عن »حكومة ائتلافية 

متوازنة«.
ــهــــة الــــشــــعــــبــــيــــة الــــجــــديــــدة  ــبــ قــــــدّمــــــت الــــجــ
مــــشــــروع قــــرارهــــا لـــعـــزل مــــاكــــرون فــي 
الجمعية الــوطــنــيــة »الــبــرلــمــان« وأعــلــن 
ــــه عـــلـــى  ــتـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــــب الــــجــــمــــعــــيــــة« مـ ــتـ ــ ــكـ ــ »مـ
مناقشة القرار بنتيجة 12 صوتاً مقابل 
10 رفضوا، إلا أن هذا الأمر يُعد خطوة 
أولى من العديد غيرها، والأصعب هو 
إقــــــــراره مــــن الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة الــتــي 
تحتوي 24 مقداً لليسار من أصل 73، 
وثــــم تــصــويــت ثــلــثــي أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
الــوطــنــيــة خـــال أســبــوعــيــن، فــضــاً عن 
»مــجــلــس الــشــيــوح« الــــذي لا يحتوي 

أغلبية لليسار كذلك.
فــــي الـــجـــهـــة الـــمـــقـــابـــلـــة، تـــطـــالـــب مـــاريـــان 
ــــن الـــــمـــــتـــــطـــــرف إجــــــــــراء  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـــــوبـــــيـــــن الـ
انــتــخــابــات بــرلــمــانــيــة جــديــدة فــي الــعــام 
ــــر بـــــالـــــذكـــــر، أن  ــديـ ــ ــــجـ الــــمــــقــــبــــل. ومــــــــن الـ
قـــــيـــــادات بـــعـــض الأحـــــــــزاب الــمــنــضــويــة 
ضمن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة 
أعربت عدم موافقتها تماماً على قرار 
ــاكـــــرون، كـــالـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي  ــ عـــــزل مـ

ــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــــزب الـــخـــضـــر، وفـ وحــ
ــــت ســــابــــق إلـــى  كــــانــــا قــــد أشــــــــارا فــــي وقــ
أن الــحــكــومــة الائــتــافــيــة الــتــي يــريــدهــا 

ماكرون من الممكن النظر بها.
إثــــــــر هــــــــذه الأحــــــــــــــــداث، شــــهــــد الـــــشـــــارع 
ــــرات  ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــــي مــــــوجــــــة مـــــــن الـ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الـ
ماكرون  الواسعة ضد  والاحتجاجات 
وبارنييه، وتعكس المواقف السياسية 
الــــمــــتــــبــــايــــنــــة داخــــــــــل الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــــــــجــــــــديــــــــدة حـــــــالـــــــة عــــــــــــدم الـــــتـــــجـــــانـــــس، 

وتــبــايــنــات بمستوى جــذريــة الأحـــزاب 
الشعبية  فالجبهة  الــمــنــضــويــة ضــمــنــهــا، 
هي إطــار عــام، يمكن أن يكون العديد 
مــــــن أحـــــزابـــــهـــــا يــــمــــيــــلــــون إلــــــــى الــــطــــرف 
الآخـــــــر، ويــعــيــقــيــون بـــالـــتـــالـــي خـــطـــوات 
ضــروريــة، لكن مسائل من هــذا النمط 
ســتــكــون كــفــيــلــة بــتــســريــع عــمــلــيــة الــفــرز 
ــيـــة مـــــن جـــهـــة،  ــيـــاسـ داخــــــــل الـــنـــخـــب الـــسـ
المجتمع  مــع  وتــعــيــد صياغتة علاقتها 

من جهة ثانية.

	ǧكنان دويعر

شــهــدت مــنــطــقــة الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، وخــصــوصــاً 
ــداً خــــطــــيــــراً فــي  ــاعــ ــالــــي وبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، تــــصــ مــ
الــهــجــمــات الإرهـــابـــيـــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، مما 
يعكس تعقيدات الــوضــع الأمــنــي المتدهور. في 
مالي، في 17 سبتمبر 2024، تعرضت العاصمة 
ــــو لــــهــــجــــمــــات مــــنــــســــقــــة، اســــتــــهــــدفــــت مـــطـــار  ــاكـ ــ ــامـ ــ بـ
موديبو كيتا الدولي، ومدرسة الــدرك الوطني، 
مما أدى إلى تضرر طائرات رئاسية وعسكرية، 
بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين 

والمدنيين.
هذه الهجمات كانت غير مسبوقة في العاصمة 
الــمــالــيــة، وتـــم ربــطــهــا بــتــوتــرات أمــنــيــة وسياسية 
داخلية، خصوصاً مع قرب بدء محاكمة ضباط 
كبار متهمين بجرائم مالية في قضية تعود إلى 
2014، تــشــمــل شـــــراء طـــائـــرة رئـــاســـيـــة ومـــعـــدات 
عسكرية، وكانوا محتجزين وفق تقارير متعددة 

في مدرسة الدرك الوطني.
فــي بوركينا فــاســو، لــم تكن الهجمات الإرهابية 
أقـــل خــطــورة، حــيــث شــهــدت الــبــاد تــصــاعــداً في 
الهجمات التي استهدفت المدنيين، وذلك ضمن 
عــمــلــيــات انــتــقــامــيــة مــن الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة ضد 
المجتمعات التي رفضت الانضمام إلى صفوفها، 
أو تــعــاونــت مــع الــحــكــومــة. هــذا التصعيد يعكس 
مــحــاولــة تــلــك الــجــمــاعــات فـــرض ســيــطــرتــهــا على 

المناطق التي تعاني بالفعل من الفقر والنزاع.
يــأتــي هــــذا الــتــصــعــيــد فـــي وقــــت تــســعــى فــيــه دول 
تعاونها  لتعزيز  والنيجر  فاسو،  بوركينا  مالي، 
ــــذه الـــــــدول الــــثــــاث الــتــي  عـــلـــى جــمــيــع الـــصُّـــعـــد. هـ
تــشــكــل »تـــحـــالـــف دول الـــســـاحـــل« تــبــنــت مـــســـاراً 
ــــي، وحـــقـــقـــت  ــربـ ــ ــغـ ــ جــــــديــــــداً بــــعــــيــــداً عـــــن الــــنــــفــــوذ الـ
خطوات مهمة جداً في هذا المجال، وخاصة في 
طرد القوات الفرنسية والأمريكية من أراضيها، 
في الوقت الــذي حاولت فيه الولايات المتحدة 
بــشــكــل خـــــاص، تــعــديــل الاتـــفـــاقـــيـــات مـــع الــنــيــجــر، 

لــضــمــان اســتــمــرار عــمــل قــواتــهــا فــي هـــذه الــبــاد، 
وقوبلت تلك المحاولات بالاصرار على خروج 
الــقــوات الأمــريــكــيــة، وتسليم الــقــواعــد العسكرية 
ــــم تــــــؤد الـــعـــقـــوبـــات  ــذلــــك لـ ــلـــيـــة، كــ لـــلـــســـطـــات الـــمـــحـ
والترهيب- الذي تم تبنيه من دول الإيكواس 
بــضــغــط مـــن الـــــدول الــغــربــيــة- أيّـــــاً مـــن غــايــتــهــمــا، 
بــل على نحو معاكس يتم بشكل مــتــتــالٍ إعــادة 
الــعــاقــات الدبلوماسية والــتــجــاريــة مــع عــدد من 
دول الإيكواس كالسنغال وبينين، التي أعادت 

تصدير النفط النيجري من موانئها.

تعزيز الكونفدرالية
مؤخراً، يتم تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني 
بين دول الكونفدرالية )مالي– بوركينا فاسو– 
النيجر( على مستويات عِـــدّة. فــي هــذا الإطــار، 
أطلقت الــدول الثلاث مبادرة لإصــدار جــوازات 
سفر بيومترية لتعزيز حرية الحركة لمواطنيها، 
بما يعكس استقلالها عن المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، كذلك عقد اجتماع مهم على 
ــالًا بــالــذكــرى  ــفـ ــتـ مــســتــوى وزراء الـــخـــارجـــيـــة احـ
السنوية الأولى لتوقيع ميثاق ليبتاكو-غورما. 
هذا الميثاق يعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز 
التعاون الشامل بين الدول الثلاث، في مجالات 
الأمن، والاقتصاد، والسياسة. هذا التعاون يُعَد 
خــطــوة كــبــيــرة نــحــو تحقيق الــتــكــامــل الإقــلــيــمــي، 
ــنــــيــــة  ــــات الأمــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ خـــــصـــــوصـــــاً فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـ
المشتركة، مثل: الإرهاب والصراعات المسلحة 

في منطقة الساحل.
فـــي الــنــيــجــر، تــــرأس الـــجـــنـــرال تــشــيــانــي اجــتــمــاع 
مــجــلــس الــــــــوزراء، والـــــذي اتـــخـــذت فــيــه قــــرارات 
مهمة، بما فــي ذلــك إنــشــاء شركتين حكوميتين 
لإدارة الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي الــنــيــجــر: شــركــة 
مــــازومــــاوا الــوطــنــيــة لــلــذهــب، وشـــركـــة تــيــمــرســوا 
الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــيــــورانــــيــــوم، وذلــــــــك بــــهــــدف ضـــمـــان 
ســيــادة كاملة على مـــوارد الــذهــب والــيــورانــيــوم 

واستغلالها لصالح الشعب.

»كونفدرالية دول الساحل« ومعركة الدفاع عن الاستقلال
تدخل »كونفدرالية دول الساحل« مرحلة جديدة، فالإرهاب الذي كان جزءاً أساسياً 

من المشهد سابقاً، بات اليوم ينقل ثقله بشكلٍ واضح إلى دول مالي وبوركينا 
فاسو والنيجر، وهو ما يظهر أن الوسائل التقليدية في احتواء ما يجري هناك 

غربياً لم تعد يعوّل عليها.

فرنسا... تعقيدات جديدة وفرز أعمق!
تعيش فرنسا واحدة من أسوأ فتراتها السياسية في الوقت 

الحالي، حيث تمر بأزمة سياسية وانتخابية وسط غياب 
ثقل واضح وحاسم في موازين القوى لأيّ من التحالفات 

الثلاث الحالية: الجبهة الشعبية الجديدة NFP والتجمع 
الوطني RN ومجموعة ماكرون، بينما يسير الرئيس 

الفرنسي بخطى وقرارات يائسة تحاول ضمان فرصٍ أفضل 
له، ضارباً عرض الحائط بنتائج الانتخابات البرلمانية 

المبكرة التي دعا إليها هو نفسه، وبالنتيجة تبنت 
الجمعية الوطنية مشروع قرار يهدف لعزله.

من الواضح، أن تصاعد الهجمات الإرهابية في هذه الدول ليس مجرد تصعيد للعنف، بل 
هو جزء من محاولات الضغط على الحكومات الانتقالية، التي اتخذت مساراً مستقلًا عن 
القوى الغربية، فــالإرهــاب المنتشر في منطقة الساحل هو بكل وضــوح أداة أساسية في 
محاولة توجيه سلوك دول المنطقة، ويستهدف بشكل أساسي استقرارها ويحاول منع 
بناء أي مــشــروع وطني حقيقي فــي منطقة استراتيجية وغنية بــالــثــروات، ولكن اللجوء 
إلى تصعيد الهجمات الإرهابية في هذه اللحظات بالذات، إنما يعكس أن الوسائل الأخرى 
في التأثير بسياسية دول الكونفدرالية الناشئة لا تعطي النتيجة المرجوة، ولذلك لا ترى 

الدول الغربية الآن سبيلًا آخراً لضرب هذه النزعة الاستقلالية. 
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	ǧيزن بوظو

فــي خطابه الأخــيــر– خــطــاب الـــوداع– 
تحدث الأمين العام لحلف الناتو ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ بــأبــلــغ طــريــقــة تحريضية 
تــكــاتــف  ــلـــى خــــطّــــيــــن، الأول:  مــمــكــنــة عـ
الأعضاء في حلف الناتو، وعدم مضي 
أي منهم نحو الانعزال وحده. الثاني: 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــد روسـ الـــتـــعـــبـــئـــة والــــتــــحــــريــــض ضــ
وعــــــــــــدم اتـــــــخـــــــاذ تــــــحــــــذيــــــرات الــــرئــــيــــس 
الروسي فلاديمير بوتين على محمل 

الجدّ.
ــيـــن:  حــــيــــث قـــــــال ســـتـــولـــتـــبـــرغ عـــــن بـــوتـ
»أعـــــــلـــــــن عـــــــن الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــخــــطــــوط 
الــــحــــمــــراء مـــســـبـــقـــاً ولــــــم يُـــصـــعـــد الأمــــــر، 
مما يعني أنــه لــم يــشــرك أعــضــاء حلف 
ــلــــســــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي  ــال الأطــ ــمــ شــ

الصراع ]...[ لم يفعل شيئاً لأنه يدرك 
أن حــلــف شــمــال الأطــلــســي هـــو أقـــوى 
تحالف عسكري في العالم. كما يدرك 
أن الحروب بأسلحة نووية لن تسفر 
عن انتصار، ولا ينبغي خوضها. وقد 

أوضحنا ذلك مراراً«.
وكأن السيد ستولتبرغ مستاء من عدم 
ــلـــف الــــنــــاتــــو مـــبـــاشـــرة  إشــــــــراك أعــــضــــاء حـ
ــــك،  ــلــــى ذلــ ــــراع، أو أنـــــــه يُــــــراهــــــن عــ ــــصــ ــالــ ــ بــ

ــبـــر عـــــن تـــحـــريـــضٍ  ــعـ وفـــــحـــــوى حــــديــــثــــه يـ
أعــلــى فــي هـــذه اللحظة الــتــي يـــدور فيها 
الــحــديــث عــن الــســمــاح لكييف باستخدام 
صــواريــخ غــربــيــة بــعــيــدة الــمــدى، تضرب 
الـــعـــمـــق الـــــروســـــي، وتـــحـــذيـــر بـــوتـــيـــن بـــأن 
ذلــــك ســيــعــنــي دخـــــول الــنــاتــو والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة مـــبـــاشـــرة فـــي الــــحــــرب، لــيــكــون 
ــلــــى أن ســـمـــاح  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ يــــــراهــــــن عــ
الــغــربــيــيــن بــذلــك لــن يــــؤدي إلـــى مــواجــهــة 

روســيــة مباشرة مــع حلف الــنــاتــو، وأيّ 
مــن أعــضــائــه، واعــتــبــر الكرملين صــراحــةً 
عــلــى لــســان الــمــتــحــدث بــاســمــه ديميتري 
بيسكوف، أن هذه التصريحات خطيرة!

عملياً، تبرز جدّية موسكو واستعداداتها 
على احتمالات صــراع واســع مع الناتو 
والولايات المتحدة على مستويات عدّة، 
فمن جهة تجري حالياً مناقشات تتعلق 
بتعديل الــعــقــيــدة الــنــوويــة الــروســيــة، أي 

بالحالات والظروف التي تسمح وتحدد 
وتشترط الردّ النووي الروسي، فضلًا 
عــــن تـــوزيـــعـــه وانــــتــــشــــاره واســـتـــخـــدامـــاتـــه 
ــــذه الــمــنــاقــشــات بــمــثــل هــذا  وأهــــدافــــه، وهـ
التوقيت وبكيفية عرضها إعلامياً تشير 
إلى تعديلات تردع الناتو واستفزازاته.

ومـــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعــــلــــن بــــوتــــيــــن قــبــل 
أسبوع عن رفع تعداد الجيش الروسي 
ســواء الموجودين في الخدمة مباشرة 
أو الاحــــــــتــــــــيــــــــاط، وهــــــــــي خــــــطــــــوة أولــــــــى 
واســتــبــاقــيــة لاحــتــمــالات مــواجــهــة أوســـع 
مــــقــــبــــلــــة. وتــــــــرافــــــــق ذلـــــــــك مـــــــع مـــــــنـــــــاورات 
ــكـــريـــة بــــحــــريــــة روســـــيـــــة هـــــي الأكــــبــــر  عـــسـ
والأضـــخـــم مــنــذ 30 عــامــاً فــي المحيطين 
ــالــــي، وبـــحـــار  ــــادي والـــمـــتـــجـــمـــد الــــشــــمــ ــهــ ــ الــ

الأبيض المتوسط والبلطيق وقزوين.
كــل ذلـــك دفـــع بالغربيين نــحــو »تــأجــيــل« 
الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن الــــــــســــــــمــــــــاح لأوكــــــــرانــــــــيــــــــا 
بـــاســـتـــخـــدام الــــصــــواريــــخ بـــعـــيـــدة الــــمــــدى، 
فــرغــم أن اســتــدامــة الـــصـــراع مـــع روســيــا 
عبر أوكرانيا هو هدف أساسي للغرب، 
إلا أن دخـــول أي مــن أعــضــاء الــنــاتــو أو 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــصـــراع مــبــاشــر مع 
مـــوســـكـــو لـــيـــس كــــذلــــك، ويـــحـــمـــل مــخــاطــر 
ــيــــر مــــــن الــــــــــــدول وتـــــحـــــاول  ــثــ ــكــ تـــــدركـــــهـــــا الــ

تجنّبها.

	ǧأحمد علي

تــــعــــرضــــت الــــبــــنــــوك الــــتــــركــــيــــة مــــــؤخــــــراً لـــضـــغـــوط 
متزايدة من الولايات المتحدة بسبب تعاملاتها 
ــــدأت هـــذه الــضــغــوط بــتــهــديــدات  مـــع روســـيـــا، وبـ
ــنــــوك الـــتـــي  ــبــ ــانــــويــــة عـــلـــى الــ ــقــــوبــــات ثــ ــفــــرض عــ بــ
ــــع بــعــض  ــتـــعـــامـــل مــــع روســـــيـــــا، مــــا دفــ تــــواصــــل الـ
البنوك التركية إلــى اتــخــاذ خــطــوات احــتــرازيــة، 
ــيــــة،  ــابــــات الــــشــــركــــات الــــروســ مــــثــــل: إغــــــــاق حــــســ
ووقــف استخدام نظام الدفع الــروســي »مير«. 
وهذا النظام كان يُعتبر وسيلة رئيسية لروسيا 
لــالــتــفــاف عــلــى الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الــمــفــروضــة 

عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

تركيا ليست وحدها!
لم تكن تركيا وحدها هدفاً لهذه العقوبات؛ 
فـــقـــد وجـــهـــت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة تـــهـــديـــدات 
مماثلة للبنوك الصينية التي تقوم بتسهيل 
الــصــفــقــات الــمــالــيــة مــع روســيــا، مــمــا يــبــرز أن 
واشــنــطــن تسعى إلــى تقليص قـــدرة روسيا 
عــلــى الـــوصـــول إلــــى الأســــــواق الــعــالــمــيــة عبر 
شركائها الاقتصاديين، وهو ما يُعتبر جزءاً 
من استراتيجية أمريكية أوســع، تهدف إلى 

كبح الدعم المالي والتجاري لموسكو. 
تأتي الضغوط الأمريكية في وقت تسعى فيه 
تركيا إلى الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية 
الـــوثـــيـــقـــة مــــع مـــوســـكـــو. فــمــنــذ بــــدايــــة الـــحـــرب 
فــي أوكــرانــيــا، شــهــدت الــتــجــارة بــيــن البلدين 
ازدهـــاراً، خاصة في مجالات النفط والغاز. 
ــنـــك الــــمــــركــــزي الـــتـــركـــي  ومــــــع ذلـــــــك، يـــجـــد الـــبـ
نفسه في وضع صعب، إذ أن الامتثال لهذه 
الـــتـــهـــديـــدات قــــد يـــحـــدّ مــــن الـــتـــدفـــقـــات الــمــالــيــة 
الروسية إلــى تركيا، مــا قــد يؤثر سلباً على 
الاقــتــصــاد الــتــركــي، الـــذي يعتمد بشكل كبير 
على العلاقات التجارية مع روسيا. لكن على 
الرغم من هذه التحديات، ترفض الحكومة 
الــتــركــيــة حــتــى الآن فــــرض عــقــوبــات شــامــلــة 
ــا، مــشــيــرة إلــــى أهــمــيــة الــحــفــاظ  ــيــ عــلــى روســ
على تــوازن في علاقاتها مع كل من روسيا 

وأوكرانيا. 

البحث عن بدائل
مــع معطيات كــهــذه، تظهر الــحــاجــة الملحة إلى 
أن تـــبـــدأ دول الــــشــــرق فــــي الـــبـــحـــث عــــن بـــدائـــل 
اقــتــصــاديــة اســتــراتــيــجــيــة لتقليل اعــتــمــادهــا على 
الأســــــواق الــغــربــيــة، والالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 

المفروضة على روسيا. 
وهذا تحوّل، ليس بسيطاً أو سريعاً، إذ يتطلب 
وقتاً طويلًا واستثمارات ضخمة لتطوير البنى 
التحتية، وبناء علاقات تجارية قوية بين دول 
الــشــرق، بحيث تتحول هــذه الـــدول إلــى مراكز 
ــــاج وتـــــبـــــادل لـــلـــبـــضـــائـــع بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل عــن  ــتـ ــ إنـ

الغرب.

تحديات وعواقب
التحدي الرئيسي هنا، هو أن الدول التي تحاول 
المفروضة على روسيا  العقوبات  الالــتــفــاف على 
قد تعرض نفسها لخطر قطع العلاقات مع الغرب، 
وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــــؤدي إلــــى أزمـــــات فـــي تــبــادل 
ــــدان الأســـــــــواق الـــغـــربـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة.  ــقـ ــ الـــبـــضـــائـــع، وفـ
ــألـــة تـــطـــويـــر هـــذه  ــة إلــــــى ذلـــــــك، تـــظـــل مـــسـ ــافــ بــــالإضــ
البدائل التجارية معقدة، نظراً للتداخلات القائمة 
بين الأسواق العالمية والحاجة- التي قد تفرض 
نفسها مــؤقــتــاً- لــلــحــفــاظ عــلــى عــاقــات اقــتــصــاديــة 

متوازنة مع كل من الغرب والشرق.
مع ذلــك، يبقى الشرق مرشحاً قوياً للتحول إلى 
مــركــز إنــتــاج عالمي أســاســي فــي المستقبل، بظل 
الحالية.  ومعطياتها  الــجــاريــة  العالمية  الــتــحــولات 
ــتــــحــــول ســـيـــمـــنـــح الـــــــــدول الـــشـــرقـــيـــة مـــيـــزة  وهــــــــذا الــ
إضــافــيــة تــتــمــثــل فـــي تــعــزيــز نــفــوذهــا عــلــى الــســاحــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، ويــقــلــل مـــن اعــتــمــادهــا على 
الأســـــواق الــغــربــيــة. ولـــكـــن، لتحقيق هـــذا الــتــحــول، 
ــــرق تـــبـــنـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــــشـ يـــجـــب عـــلـــى دول الـ
اقــتــصــاديــة أكــثــر اســتــقــالــيــة، وأن تــطــور ســاســل 
تـــوريـــد قــويــة تــربــط بــيــنــهــا، وهــــذا لا شـــك يتطلب 
تــعــاونــاً إقليمياً طويل الأمـــد، واســتــثــمــارات كبيرة 

في البنية التحتية الصناعية.

الشرق كمركز إنتاج وتصرف عالمي
مـــن الـــمـــؤكـــد، أن تـــحـــول دول الـــشـــرق إلــــى مــراكــز 
إنتاج وتبادل ليس خياراً ممكن الحدوث بشكل 

إلامَ يدعو التفكير بالضغط الغربي على تركيا؟!
تحت وطأة العقوبات الدولية والضغوط الأمريكية، تجد تركيا نفسها في مفترق 
طرق حسّاس، ومع تصاعد التحذيرات والعقوبات التي تلاحق علاقاتها المالية مع 
روسيا، يتضح أن التحدي لا يقتصر على الاختيار بين الغرب والشرق، بل يتطلب ما 

هو أبعد من ذلك.

استراتيجياً،  عــمــاً وتخطيطاً  بــل يتطلب  فـــوري، 
ولكن مع الاستمرار في الضغط الغربي، سيصبح 
هذا التحول ضرورة لا بد منها، لضمان استقرار 

اقتصادي طويل الأمد.
خــتــامــاً، وبــعــبــارة بــســيــطــة، فـــإنّ مجمل الــمــعــادلات 
الدولية الحالية والتطورات الراهنة، تضع العملية 

التي دامت لعقود طويلة، والتي كان فيها الشرق 
مـــجـــرد ســـــوق مـــرتـــهـــنٍ لــلــبــضــائــع الـــغـــربـــيـــة، ومــقــيــد 
بــقــيــودهــا الــمــالــيــة وغــيــرهــا، فــي صــفــحــات الــمــاضــي، 
للمستقبل، عنوانها:  فــتــح صفحة جــديــدة  بــاتــجــاه 
أن الــشــرق بــات مــرشــحــاً للتحول إلــى قــوة إنتاج 

وتبادل عالمية مستقلة بشكل كامل عن الغرب.

الغرب وحده يلعب »الروليت الروسية« بسلاح أوكرانيا
في كل مرة يُقدم فيها الغربيون، وتحديداً حلف الناتو 
والولايات المتحدة الأمريكية، على خطوة استفزازية 

وتصعيدية جديدة تجاه موسكو، يظهرون كمن يلعب 
»الروليت الروسية« بانتظار الخطوة التي ستتسبب 

بصراع أوسع، وربما عالمي.
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ــار أجــــهــــزة  ــفــــجــ ــرنــــي أحـــــدهـــــم عـــــن انــ ــبــ عــــنــــدمــــا أخــ
الــبــيــجــر )أجـــهـــزة الاســـتـــدعـــاء الــاســلــكــي( الـــذي 
حدث في لبنان، لم أصــدّق ما سمعت. هل حقاً 
قــامــت )إســرائــيــل( بــتــحــويــل أجــهــزة الاتــصــالات 
ــــى فـــخـــاخ عــســكــريــة فــجــرتــهــا عــلــى  الــاســلــكــيــة إلـ
نطاق واســع فــي أمــاكــن غير مــحــددة؟ بالنسبة 
للصينيين والكثير من الأماكن حول العالم، فإنّ 
أجهزة البيجر هي بالفعل مفهوم قديم للغاية... 
ــهــــذه الأجـــــهـــــزة وشـــــــنّ هــــجــــوم مــن  والــــتــــاعــــب بــ
خلالها هــو أمــر مــحــرَّم دولـــيـــاً... ورغـــم أنّ عدد 
ــلّ مـــن عـــدد الأشــخــاص  الــوفــيــات الــمــبــلــغ عــنــه أقــ
فـــإنّ  الـــذيـــن تقتلهم )إســـرائـــيـــل( بقنبلة واحـــــدة، 
مثل هــذه الهجمات عشوائية ولا يمكن الدفاع 

عنها.
الــمــســألــة لــيــســت الــصــعــوبــة الــتــقــنــيــة؛ ضـــع بعض 
ــــاز الـــبـــيـــجـــر بــــالــــقــــرب مــن  ــهـ ــ ــتــــفــــجــــرات فـــــي جـ الــــمــ
الـــبـــطـــاريـــة، ثــــم قــــم بــعــمــل تــصــمــيــم مــعــيــن بــحــيــث 
يمكنك إرسال إشارة محددة، يستقبلها البيجر، 
فتحدث بعض التغييرات الداخلية، ممّا يتسبب 
في انفجار القنبلة. لكن ما هي الآثار والتحديات 

التي يطرحها هذا الهجوم؟
لا أعــــرف إذا كــنــتــم قـــد شــاهــدتــم أفــــام »الــرجــل 
الــــــــوطــــــــواط«، ولــــكــــن الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــثـــيـــر بــهــا 
»الـــجـــوكـــر« الـــذعـــر فـــي الــمــديــنــة هـــي تــســمــيــم أيّ 
مستحضرات يمكن شراؤها في السوبر ماركت 
بشكل عــشــوائــي. فــي أيــامــنــا هـــذه، فـــإنّ تحويل 
آلات الــبــيــجــر الــمــدنــيــة إلــــى أفـــخـــاخ يــتــم التحكم 
فيها عن بعد، يعادل اختيار المشروبات بشكل 
عــشــوائــي فــي ســوبــر مــاركــت فــي عــاصــمــة دولــة 

معينة وتسميمها.

على  اليومية  لحياتنا  النهائية  المحصلة  تعتمد 
مستوى أساسي معيّن من الثقة والأمان. عندما 
تدخل إلى السوبر ماركت وتشتري زجاجة ماء 
قبل فتحها وشربها، فإنك لا تفكر في اختبارها 
أولًا لمعرفة مــا إذا كانت ســامــة. وإذا اشتريت 
عـــامـــة تـــجـــاريـــة مــعــيــنــة لــلــهــاتــف الــمــحــمــول، فلن 
تقوم باختبارها إن كانت مقاومة للانفجار! إن 
ذهبت إلى المتجر واشتريت هاتفاً محمولًا قبل 
أن تــقــع حــادثــة بــيــروت، وطــلــبــت مــن الــبــائــع أن 
يضمن لك عدم وجود قنبلة داخله، سيعتقد أنّك 

مجنون. الآن، لم يعد بإمكانه فعل ذلك.
ــبــــاهــــهــــم بــــعــــد الـــــحـــــادثـــــة عــلــى  ــتــ ركّــــــــــز الــــجــــمــــيــــع انــ
»إسرائيل«... إنّ التزام »إسرائيل« الصمت بعد 
القيام بشيء ما يتماشى مع أسلوبها في فعل 
الأشــيــاء. منذ تفجير فــنــدق الملك داود وحتى 
ــاً  ــمـ ــــان ضـــمـــن هــــــؤلاء مــــن هــــو دائـ يـــومـــنـــا هــــــذا، كـ

جاهزٌ للتحرّك وإنكار ما يفعلونه.
 Golden ــــى ــــدعـ ــــة تـ ــــركـ ــاً شـ ــ ــــضــ ــــت أيــ ــاركــ ــ كــــمــــا شــ
Apollo فــي الــولايــات المتحدة وتــايــوان، لأنه 
تبين أنّ آلات البيجر من إنتاجها. نفت شركة 
الــبــيــجــر  آلات  أنــتــجــت  أنـــهـــا   Golden Apollo
هــــذه، ثــم نــقــلــت الــمــســؤولــيــة إلـــى شــركــة حقائب 
ــــن هــي  جـــلـــديـــة مــســجــلــة فــــي بــــودابــــســــت. لـــكـــن أيـ
الــقــدرة الإنــتــاجــيــة لــشــركــات الــحــقــائــب الجلدية؟ 
من المرجح أنّ هياكل هذه الآلات يتم وضعها 
دون تفكيك، ولا يمكن وضعها إلا أثناء عملية 
ففي  التايوانيين،  بالمصنّعين  الــخــاصــة  الإنــتــاج 
ــمــــطــــاف، إذا اعــــتــــرض الــــعــــمــــاء حــركــة  ــايـــة الــ نـــهـ
الــمــرور أثــنــاء النقل وقــامــوا بوضع قنابل فيها، 

ستظل هناك حاجة إلى قطعتين من المعدات.

الشياطين الأغبياء
من الواضح أنّ »إسرائيل« أثارت غضب الرأي 

بعد البيجر... لماذا لا يفجرون الآيفون؟!

»النقطة الأساسية في هذا الحادث ليست مسألة تقنية، لأنه ليس من الصعب تنفيذها من هذه الناحية... 
لكن ما هي الآثار والتحديات التي يطرحها هذا الهجوم؟ بات ضرورياً رفع معايير الأمان لسلسلة التوريد، 

وزيادة مستوى تدقيق السلامة للمكونات الإلكترونية والمنتجات الإلكترونية المصدَّرة إلى البلدان التي تقف 
في وجه هيمنة الولايات المتحدة والدول التابعة لها« - هذا ما يخلص إليه المقال الآتي للأستاذ شين يي، 

البروفسور في قسم السياسة الدولية بجامعة فودان.

ــقـــول إنّ  الـــعـــام بـــشـــأن هــــذه الــمــســألــة، ويــمــكــن الـ
»الإســرائــيــلــيــيــن« أذكـــيـــاء وأغــبــيــاء بــهــذا الــشــأن: 
أذكياء لأنّهم تمكنوا من التوصل إلى مثل هذه 
البيجر  المتمثلة في تحويل  الشيطانية  الفكرة 
إلى قنبلة، وكان لديهم الوقاحة لتنفيذ ذلك. أمّا 
الــعــواقــب واعــتــقــادهــم أنّهم  الغباء فهو تجاهلهم 

في مأمن لأنّ الولايات المتحدة تحميهم.
ــالــــة كــاســيــكــيــة  ــبــــل كــــل شـــــــيء، هــــــذه حــ أولًا وقــ
خطيرة جداً لأمن سلسلة التوريد. في الماضي، 
عــنــدمــا تــحــدثــنــا عـــن أمــــن ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، كــان 
بإمكاننا التوصل إلى حالات نموذجية تنطوي 
على أضرار مادية. على سبيل المثال، استخدمت 
ــيـــــروس »ســـتـــوكـــســـنـــت«  ــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فـ
واقتصر  الإيرانية،  النووية  المنشآت  لمهاجمة 
استهدافها على تخريب أجهزة الطرد المركزي 
الصناعية المستخدمة لتخصيب اليورانيوم في 
الــمــفــاعــل الإيــــرانــــي، طــــوّر الأمــريــكــيــون أنفسهم 
اســتــراتــيــجــيــة لــمــهــاجــمــة شــبــكــة الــكــهــربــاء، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أنــــه إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك مـــصـــدر طــاقــة 
احــتــيــاطــي أثــنــاء انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، فقد 
تتأثر بعض العمليات الجراحية وتهدد الحياة، 
لكنها لا تزال بالكاد ضمن قواعد اللعبة الحالية.

 Golden Apollo بالنظر إلى ما تنتجه شركة
ــافـــة إلــــى الــبــيــجــر نــفــهــم الــخــطــر أكـــثـــر: عــنــدمــا  إضـ
نذهب إلى مطاعم الوجبات السريعة، يعطوننا 
جــهــازاً طــنــانــاً ليخبرنا بـــأنّ طلبنا صـــار جــاهــزاً. 
ماذا لو تمّ وضع بضع غرامات من المتفجرات 
العسكرية في هــذه الأجهزة حيث يجتمع عدد 
كبير من الناس. هل يمكن اليوم أن يدّعي أحدٌ 
بأنّ هذا لن يحصل؟ إنّ تخطي هذا الحد يفتح 
الــعــيــن عــن الــفــظــاعــات الــتــي قــد يرتكبها الأعــــداء 

والخصوم.

هل يمكن لخصوم الغرب الثقة بوارداته 
إليهم؟

الآن، بغض النظر عمّن يمكن أن يتجاوز هذا 
الـــخـــط، فــقــد بــــات مـــن الــــضــــروري رفــــع معايير 
الأمــان لسلسلة التوريد، وبات من الضروري 
زيــــــــادة مـــســـتـــوى تـــدقـــيـــق الـــســـامـــة لــلــمــكــونــات 
الإلكترونية والمنتجات الإلكترونية المصدرة 

إلـــى الــصــيــن وإلــــى الــبــلــدان الأخــــرى الــتــي تقف 
ــــدول  فـــي وجــــه هــيــمــنــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة والـ

التابعة لها.
مـــن الــمــؤكــد أن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس سيتبعون 
ــبـــاط الــمــنــطــقــي، والــــذي يــوصــلــنــا إلــى  هـــذا الارتـ
الـــهـــواتـــف الــمــحــمــولــة؟ خـــذ عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ــــون الأمــــريــــكــــي الـــشـــهـــيـــر، كـــيـــف أثــــــق فــي  ــفــ ــ الآيــ
ــفـــون  ــتـــحـــدة لــــن تـــعـــبـــث بـــالآيـ أنّ الــــــولايــــــات الـــمـ
الكهربائية  والمركبات  الكهربائية  والمنتجات 

المصدرة إلى الدول التي لا تقبل بهيمنتها؟
ــــدم الـــثـــقـــة هــــذا؟  ــيـــال عـ مــــــاذا عــلــيــنــا أن نــفــعــل حـ
هــل نطلب مــن الحكومة الأمريكية فتح جميع 
الـــمـــنـــتـــجـــات والــــمــــعــــدات الــــتــــي تـــــورّدهـــــا لــنــتــأكّــد 
ــــت  ــــة وتــــنــــصّ ــبـ ــ ــــراقـ مــــــن عــــــــدم وجــــــــــود أجــــــهــــــزة مـ
ومتفجرات داخلها؟ هذا ليس بالحل العملي، 
ولـــــيـــــس فــــقــــط بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــة أبــــــــــل، ولـــكـــن 
بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــشــركــات الأمــريــكــيــة الــعــامــلــة 
المنتجات الإلــكــتــرونــيــة ومعلومات  فــي مــجــال 
ــانـــات، عــلــيــنــا دون شــــك أن نـــرفـــع مــعــايــيــر  ــيـ ــبـ الـ
الأمان. بعد انفجار حوالي 5 آلاف جهاز بيجر 
في لبنان، لا يمكننا الانتظار لانفجار 5 آلاف 
هاتف محمول في الصين والدول التي ترفض 
ــيــــة قــــبــــل أن نـــتـــخـــذ الإجــــــــراء  ــكــ الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــ
المناسب، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن 
الــولايــات المتحدة تــمــارس ضغطاً وعــدوانــيــة 

تجاه هذه الدول.
ــنـــاس الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا  ــاً الـ هــــذا ســيــوقــظ أيـــضـ
يفهمون مـــاذا يعني أن تسعى للاستقلال كي 
لا تكون حياتك في أيــدي الآخــريــن. أن نكون 
آمنين ومستقلين لا يعني التوجه نحو العزلة، 
ــــك، مــــن الـــجـــيـــد لـــنـــا أن  بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــ
»نــــخــــرج«. ســـيـــدرك الــجــمــيــع الآن أيـــضـــاً بــأنــنــا 
ــقـــط، بــل  ــلـــى لـــيـــس لأنــفــســنــا فـ نـــضـــع مــعــايــيــر أعـ
للجميع. يمكننا أن نقول الآن للجميع: أشياؤنا 
آمنة، ولن تنفجر، وهذا يمكنني أن أضمنه لك. 
يــعــانــي الــقــســم الأكـــبـــر مـــن ســـكـــان الــعــالــم الــيــوم 
من مشاكل في الأمان والاستقرار والازدهار، 
ولهذا سيسعون للتعامل مع مَن يضع كأولوية 
لـــه الــمــعــايــيــرَ الأخــاقــيــة الاجــتــمــاعــيــة، ومـــبـــادئَ 
الأعمال، والمعاييرَ الأساسية للعلاقات الدولية.

يجب أن يوقظ 
عدوان البيجر وعياً 

أكبر بمعنى أن 
تسعى لاستقلالك 

كي لا تكون حياتك 
في أيدي الأعداء

شؤون استراتيجية
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ــــل بـــلـــد تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى وجــــــه الأرض، أصــبــحــت  ــــي كـ فـ
بُــنــي عليها الاقتصاد  الــتــي  البنية الأســاســيــة الرقمية 
الحديث مملوكة لقلة قليلة من الشركات الرأسمالية 
الاحتكارية الكبرى، التي تتخذ من وادي السيليكون 
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــقــراً لــهــا. وتــعــمــل احــتــكــارات 
الــحــادي والعشرين  الــقــرن  الكبرى فــي  التكنولوجيا 
على السيطرة على كل المساحات الرقمية التي يقوم 
عليها الاقتصاد الرقمي. في هذا المقال يتناول بين 
نــورتــون، المحرّر الرئيس لموقع »تقرير الاقتصاد 

الجيوسياسي«، تفاصيل حول الموضوع.
يجب على كل شركة أخــرى - ليس فقط الشركات 
الــصــغــيــرة، بــل حــتــى الــشــركــات الــكــبــيــرة نسبياً - أن 
ــا كـــــريـــــعٍ لــــهــــذه الــــشــــركــــات  ــ ــهــ ــ ــــراداتــ ــــزء مـــــن إيــ ــ تــــدفــــع جـ
الرأسمالية الاحتكارية )الإمبريالية(. بحسب دراسة 
 Marketplace الإلكترونية  التجارة  أجرتها شركة 
Pulse، تــســتــحــوذ أمـــــازون عــلــى أكــثــر مــن 50% من 
ــفــــعــــت حــصــة  إيــــــــــــرادات الـــبـــائـــعـــيـــن عـــلـــى مـــنـــصـــتـــهـــا. ارتــ
أمــازون من إيــرادات البائعين بشكل مطرد من نحو 
35% فــي عـــام 2016 إلـــى مــا يــزيــد قــلــيــاً عــن النصف 

اعتباراً من عام 2022.
في الواقع، تحدد أمــازون الأسعار في الأســواق من 
خلال استخدام »مربّع الشراء« سيّئ السمعة. تزيل 
الــمــنــصــة زرّ الــبــيــع إذا بـــاع الــمــســتــخــدم مــنــتــجــاً بسعر 
أقل من الأسعار المعروضة على الصفحات المنافسة. 
تستخدم نسبة مذهلة تتراوح بين 82% و90% من 
المشتريات على أمازون مربع الشراء. فإذا لم تعتمد 
إحــــدى الــشــركــات الــســعــر الــــذي تـــريـــده أمــــــازون، فلن 

تتلقى مربع الشراء، وستنخفض مبيعاتها.
ــعـــشـــريـــن يـــســـيـــطـــر عــلــى  ــقـــــرن الـ ــ كــــــان الـــمـــحـــتـــكـــر فـــــي الـ
إمـــــــدادات بــلــد مـــا مـــن الـــثـــاجـــات عــلــى ســبــيــل الــمــثــال. 
لكن شركات التكنولوجيا الكبرى في القرن الحادي 

والــعــشــريــن تــخــطــو خـــطـــوة أبـــعـــد مـــن ذلــــك وتــســيــطــر 
على كــامــل البنية الأســاســيــة الرقمية الــازمــة لشراء 
تلك »الــثــاجــات« ــــ مــن الإنترنت نفسه إلــى البرامج، 
والاستضافة السحابية، والتطبيقات، وأنظمة الدفع، 

وحتى خدمة التوصيل.
ــــدد لا يـــســـيـــطـــرون عــلــى  ــــجـ إن هــــــــؤلاء الـــــــلـــــــوردات الـ
ســوق واحـــدة أو عــدد قليل مــن الأســــواق المرتبطة 
بها فحسب، بل إنّهم يسيطرون على كامل السوق، 
وبوسعهم خلق وتدمير أسواق بأكملها. إنّ سيطرتهم 
الاحــتــكــاريــة لا تقتصر على بلد واحـــد، بــل تمتد إلى 
الــعــالــم أجــمــع تــقــريــبــاً. لاحــظ فــاروفــاكــيــس )الــيــســاري 
ــبـــق( أن أمــــــازون لا تهيمن  الــيــونــانــي والــــوزيــــر الأسـ
ــــهــــا تــخــلــق الـــطـــلـــب عــلــى  عـــلـــى الــــســــوق فـــحـــســـب، بــــل إنّ
منتجات لــم يــكــن الــعــمــاء يــعــرفــون حــتــى بــوجــودهــا، 
مــن خــال الــتــاعــب بــخــوارزمــيــتــهــا. وبــالــتــالــي، يمكنها 

خلق وتدمير الأسواق.
إذا نـــجـــح أحـــــد الـــمـــنـــافـــســـيـــن فــــي صـــنـــع مـــنـــتـــج جـــديـــد، 
فــــإن احـــتـــكـــارات شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى في 
الولايات المتحدة قد تجعله يختفي. تخيّل أنك رجل 
أعــمــال: تــقــوم بتطوير منتج، وتصميم مــوقــع ويــب، 
وعــــرض بــيــعــه عــبــر الإنـــتـــرنـــت. لــكــن بــعــد ذلـــك تبحث 
عــن الــمــنــتــج الــجــيــد عــلــى Google، ولا يــظــهــر. بــدلًا 
مــن ذلــــك، يــوصــي Google بمنتج آخـــر مــشــابــه في 

نتائج البحث.
هذا ليس افتراضياً، هذا يحدث بالفعل. تفعل أمازون 
الشيء نفسه تماماً: فهي تــروّج لمنتجات »أمــازون 
بـــرايـــم«، وتـــهـــدد بـــإخـــراج الــبــائــع الأصـــلـــي مـــن الــعــمــل. 
وكما ذكــرت وكالة رويترز في عام 2021: »تكشف 
مجموعة من الوثائق الداخلية لشركة أمــازون كيف 
أدار عـــمـــاق الـــتـــجـــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة حــمــلــة مــنــهــجــيــة 
لإنشاء سلع مقلدة والتلاعب بنتائج البحث لتعزيز 
خطوط منتجاته«. ثبت حــدوث هــذا في الهند، لكن 
الــبــائــعــيــن فـــي دول أخـــــرى اتـــهـــمـــوا أمـــــــازون بــالــقــيــام 

بالشيء ذاته.

شركات التكنولوجيا الكبرى والاحتكار الرَّقمي

إن قدرة إيران على اكتساب قوة ردع كبيرة ضد الإمبريالية الأميركية والكيان الصهيوني، إلى الحد الذي جعلها 
تشعر بالارتياح وهي تنتظر أسابيع عديدة للرد على الاستفزازات الصهيونية في يوليو/تموز الماضي، يُظهِر 
الدور الذي قد تلعبه إيران في الحرب العالمية الثالثة حال اندلاعها. فإيران تشكل أحد الحواجز ضد الاعتداءات 

الإمبريالية، وهي واحدة من القوى التي تخشى القوى الإمبريالية المهيمنة مواجهتها، لأنها أثبتت قدرتها 
على التحدّي الفعّال لواشنطن وإلحاق هزائم بمصالحها. هذه الحقيقة تكشف عن ضعف داخل الإمبرياليين، 

وهو ضعف يمكننا الاستفادة منه.

إن أمــازون أقــوى مما كان ليتصوره أي بــارون في 
القرن التاسع عشر. إنّها تفرض رسوماً باهظة على 
الــبــائــعــيــن الـــذيـــن يــبــيــعــون ســلــعــاً عــلــى مــنــصــتــهــا، وهــي 
ســـلـــع لــــم يـــكـــن لأمــــــــازون أيّ عـــاقـــة بــصــنــاعــتــهــا، كــمــا 
إذا  يمكنها نسخ منتجاتها وإنــتــاج نسختها الخاصة 

بدت مربحة. 
إذ تستخدم  أمـــــازون.  أعــمــق بكثير مــن  المشكلة  إنّ 
شركة آبــل، أكبر شركة على وجــه الأرض من حيث 
القيمة السوقية »بقيمة سوقية تبلغ 3.41 تريليونات 
دولار اعــتــبــاراً مــن الأول مــن أغــســطــس/آب 2024«، 

العديد من التكتيكات المشابهة.
في حين تستخلص أمازون أكثر من 50% من عائدات 
البائعين الذين يستخدمون منصتها، فإنّها تستطيع 
عــلــى الأقـــــل أن تـــحـــاول تــبــريــر ذلــــك بــالــقــول إنّ هــذه 
الرسوم الباهظة تشمل تكاليف الإعلان و»التنفيذ« 
من تخزين ومعالجة وتسليم وما إلى ذلك. من ناحية 
أخــرى، تفرض شركة Apple رسوماً مذهلة قدرها 
30% على جميع المشتريات التي تتم في التطبيقات 

التي يتم تنزيلها من متجرها.
وبعبارة أخرى، إذا قام مستخدم آيفون أو آيباد أو 
مـــاك بــتــنــزيــل تطبيق تــابــع لــجــهــة خــارجــيــة مــن خــال 
متجر التطبيقات، فــإن آبــل تطلب ريــعــاً بنسبة %30 
مقابل العمل الــذي تقوم بــه تلك الــشــركــات الأخــرى. 
وهذا على الرغم من حقيقة أن آبل لا علاقة لها بهذا 
الــعــمــل. فــالــشــركــات الأخــــرى تــديــر الــتــجــارة وتحافظ 
على تطبيقاتها، وآبل ليست أكثر من »لورد جديد« 

يطالب بـ»جِزيته«.
ــة، فــهــي ببساطة  لا تــقــدم شــركــة آبـــل أي خــدمــة مــهــمّ
تسمح للناس بتنزيل تطبيق لا تديره بنفسها. كل ما 
تفعله آبل هو استضافة التطبيق، لا أكثر. لكن لأنّها 
تحتكر، يمكن لشركة آبل أن تأخذ 30% من العائدات 
الــشــاق، ناهيك  التي يتلقاها المبدعون مقابل عملهم 
عـــن أنّ هــــؤلاء الــمــبــدعــيــن يــدفــعــون أحـــيـــانـــاً لــشــركــات 

احتضان أخرى هي التي تستخدم متاجر آبل.

كيف أصبحت هذه الاحتكارات قويّة إلى 
هذه الدرجة؟

ــبــــرى فــي  ــكــ بــــــدأ كـــــل هــــــذا بــــشــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــثـــل غـــوغـــل ومـــيـــتـــا الـــتـــي تــقــدم 
خدمات »مجانية«، والتي يتم دفــع ثمنها من خلال 
أصبحت  مــا  المستخدمين. وســرعــان  معلومات  بيع 
هــــذه الــمــنــصــات »الــمــجــانــيــة« احـــتـــكـــارات، وأصــبــحــت 

راسخة في الاقتصاد إلــى الحد الــذي جعلها تتحول 
إلى مرافق رقمية، وإن كانت مخصخَصة.

كـــان اقــتــصــاد الــقــرن الــعــشــريــن فــي حــاجــة إلـــى مــرافــق 
عامة مثل شبكة الكهرباء ومحطات المياه وشبكات 
الـــصـــرف الــصــحــي والـــطـــرق الــســريــعــة ومــــا إلــــى ذلـــك. 
كــان الــصــراع قــائــمــاً، ومــا يـــزال، حــول أن تــكــون هذه 
الحاجات الــضــروريــة احــتــكــارات خــاصّــة أو أن تكون 
مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الــــعــــام فــتــقــدمــهــا الــــدولــــة بــاعــتــبــارهــا 
ــلـــعـــاً عــــامــــة«، وذلــــــك لــمــنــع الـــشـــركـــات الـــمـــالـــكـــة مــن  »سـ

البحث عن الريع.
إن اقــتــصــاد الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن يــحــتــاج إلــى 
ــــى الــبــنــيــة  ــــذه الـــمـــرافـــق الأســـاســـيـــة بـــالإضـــافـــة إلـ كــــل هـ
الأســاســيــة الــرقــمــيــة الــجــديــدة. ولــكــن إلــيــكــم الأمــــر: كل 
البنية الأساسية الرقمية الضرورية التي تقوم عليها 

اقتصاداتنا أصبحت مخصخَصة!

حابيّ، أرباح مِن »الغَـيم« الاحتكار السَّ
هناك أيضاً البنية التحتية السحابية التي تستخدمها 
ــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا  ــــويـــــب، والــ ــــع الـ ــــواقـ الــتــطــبــيــقــات ومـ
عــدد قليل من الشركات الأمريكية في الغالب. حيث 
اســـتـــحـــوذت أمــــــــازون عـــلـــى 31% مــــن حـــصّـــة الـــســـوق 
السحابية العالمية اعــتــبــاراً مــن الــربــع الأول مــن عام 
2024، تــلــيــهــا مــايــكــروســوفــت بــنــســبــة 25%، وغــوغــل 
بنسبة 11%. تسيطر هذه الشركات الثلاث الأمريكية 
الــكــبــرى عــلــى 67% مـــن ســــوق الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
فــي الــعــالــم. وهـــذا يــشــكّــل نــوعــاً مــن الاحــتــكــار الخانق 

للإنترنت نفسه.
إذا كنت ترغب في إنشاء شركة صغيرة، فمن المؤكد 
أنك ستفلس بسرعة كبيرة إذا لم تستخدم أمازون 
لبيع منتجك، أو متجر تطبيقات آبل أو متجر غوغل 
ــــاي لـــتـــنـــزيـــل تـــطـــبـــيـــقـــك، أو فـــيـــســـبـــوك وإنـــســـتـــغـــرام  بــ
ويوتيوب لتسويق سلعتك أو خدمتك، أو واتساب 

للتواصل.
الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــارات  ــكـ ــ ــتـ ــ احـ بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت  والآن 
الــكــبــرى فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة راســـخـــة فـــي نسيج 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، مــع غــيــاب أيّ منافسين تــقــريــبــاً، 
فــإنــهــا تــعــمــل عــلــى رفــــع ريــعــهــا. ويـــحـــدث هــــذا فـــي كل 
ــادة الـــحـــزب  ــ ــــان قــ مــــكــــان، بــاســتــثــنــاء الـــصـــيـــن، حـــيـــث كـ
أن عليهم  الشيوعي هناك حكماء بما يكفي لإدراك 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــخـــاصـــة بــهــم، 
لحماية سيادتهم الرقمية، حتى لا يصبحوا خاضعين 

تماماً للاحتكارات الأمريكية.

شؤون استراتيجية

الصراع مستمرّ 
بين جعل الحاجات 

الضرورية بما فيها 
البنية التحتية 
التكنولوجية 

احتكارات خاصّة أو 
جعلها مملوكة 

للقطاع
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	ǧناجي النابلسي

لــقــد اســتــعــار غــرامــشــي هــــذا الــتــعــبــيــر مـــن رومــــان 
رولان )في مقال في صحيفة لوردن نوفو أثناء 
الإضــــراب الــعــام فــي تــوريــنــو فــي نيسان 0291( 
لـــوصـــف ســـمـــات »الـــمـــفـــهـــوم الاشـــتـــراكـــي للعملية 
الــثــوريــة« على النقيض مــن أولــئــك الفوضويين 
)الأنـــاركـــيـــيـــن( الـــذيـــن قـــدمـــوا أنــفــســهــم بــاعــتــبــارهــم 

»مستودع الحقيقة الثورية المكشوفة«.
التحديد بشعار  واستشهد غــرامــشــي على وجــه 
رولانـــــد فـــي ســيــاق الـــــردّ عــلــى أحــــد الــفــوضــويــيــن 
الإيطاليين الــذي زعــم عن طريق تفسير خاطئ 
كلاسيكي للمناقشة بين كارل ماركس والقيادي 
الــفــوضــوي ميخائيل بــاكــونــيــن حـــول الـــدولـــة في 
ــأنّ مــاركــس  ــ مــرحــلــة الانـــتـــقـــال إلــــى الاشـــتـــراكـــيـــة بـ
كــــان »مــتــشــائــمــاً« حــيــث تـــحـــدث ذلــــك الــفــوضــوي 
عـــن: »تـــشـــاؤم مـــاركـــس بــشــأن الـــفـــكـــر... بــقــدر ما 
ــثــــورة الـــتـــي تـــحـــدث مـــن خــــال أقــصــى  ــب الــ تــتــطــلَّ
درجــــات الــبــؤس أو الــقــمــع تــأســيــسَ دكــتــاتــوريــة 
اســتــبــداديــة« بحسب وصــف الأنــاركــيّ. أمــا دفــاع 
غــرامــشــي عــن الحجة الماركسية فــكــان لمصلحة 
حــــزب ثـــــوري يـــهـــدف إلــــى إنـــشـــاء دولـــــة ثـــوريـــة. 
حيث كتب غرامشي في خطاب إلى الفوضويين 
ــتــــاريــــخ 03  ــــدة« بــ ــــديـ ــــجـ فـــــي صـــحـــيـــفـــة »الــــنــــظــــام الـ

نيسان 0291 ما يأتي:
»إن الــطــبــقــة الــبــرولــيــتــاريــة مــبــعــثــرة الآن بشكل 
عشوائي في المدن والأريــاف، حول الآلات، أو 
منكبّةٌ على التربة الزراعية: إنها تعمل دون أن 
تعرف لماذا تعمل، وتضطر إلى العمل العبودي 
المستمر بالموت جــوعــاً وبـــرداً.  التهديد  بسبب 
ــيـــات،  ــتـــعـــاونـ ــابـــات والـ ــقـ ــنـ إنـــهـــا تــتــجــمــع مـــعـــاً فــــي الـ
ولكن مــن خــال ضـــرورة المقاومة الاقتصادية، 
ــلـــقـــائـــي، ولــيــس  ــتـ ــار الـ ــيــ ــتــ ــــال الاخــ ولــــيــــس مــــن خــ
مــن خـــال اتــبــاع الـــدوافـــع الــتــي تــولــد بــحــريــة في 
روحـــهـــا. إن جــمــيــع أفــعــال جــمــاهــيــر الــبــرولــيــتــاريــا 

تـــتـــحـــرك بــــالــــضــــرورة فــــي أشــــكــــال أنــــشــــأهــــا نــمــط 
الإنــتــاج الــرأســمــالــي، الـــذي أنشأته سلطة الــدولــة 
ــعَ أنْ تقوم هــذه الجماهيرُ  الــبــرجــوازيــة. إن تــوقُّ
ــثـــل هــــــذه الــــظــــروف  ــتـــــي تــــــمّ تـــقـــلـــيـــصُـــهـــا إلــــــى مـ ــ -الـ
ــاً وجـــســـديـــاً- بــالــتــعــبــيــر عن  ــيــ الاســـتـــعـــبـــاديـــة روحــ
ــعَ أنْ تبدأ وتدعم  تــطــوّر تاريخيّ مستقلّ، وتــوقُّ
بشكل عفوي خلقَ الثورة، هو وهمٌ محض من 

جانب الإيديولوجيين«.
مــــــن الـــمـــســـتـــحـــيـــل حـــــقًـــــا قــــــــــــراءة دفــــــاتــــــر الـــســـجـــن 
لغرامشي دون تقدير مدى تجاوزه للثنائية بين 
تشاؤم الفكر وتفاؤل الإرادة. لقد فعل ذلك على 
وجــه التحديد من خــال تطبيق ذكائه الإبداعي 
ــا حقًا لإنشاء  المذهل على مــا قــد يكون ضــروريً
نــوع جديد مــن الــحــزب السياسي، والـــذي أطلق 
عليه »الأمير الحديث« استعارةً من ميكيافيللي.

الوعي الثوري ضدّ »الجبْرية«
ــاتــــه  ــنــــدرجــ إن الـــــتـــــقـــــدم الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بـــجـــمـــيـــع مــ
ومـــجـــالاتـــه، مـــن تــحــســيــن الــــظــــروف الاقــتــصــاديــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــشــعــوب، إلــــى تــحــقــيــق انـــتـــصـــارات 
ــــى مـــســـتـــعـــمـــريـــهـــا  ــلـ ــ ــيـــن وعـ ــيـ ــقـ ــبـ ــلــــى أعـــــدائـــــهـــــا الـــطـ عــ
ومضطهديها، هو حركة لا تحدث بشكلٍ عفويّ 
أو تــلــقــائــي، كــمــا أنّـــهـــا لا تــحــدث مـــن جــهــة أخـــرى 

بمجرّد التمنّيات.
إنّ التقدم يعتمد على النية والهدف الإنسانيين 
وعـــلـــى قـــبـــول الــمــســؤولــيــة عـــن إنـــتـــاجـــه. ومــقــولــة 
المسؤولية هنا تحتل أهمية كبيرة. حيث تدفع 
ــمــــســــؤولــــة، ســــــــواء كــــــان الـــمـــقـــصـــود  الإنــــســــانــــيــــة الــ
فـــرداً أو تنظيماً حــزبــيــاً أو مجتمعاً أو دولـــة أو 
تحالف قــوى، إلــى أن يصبحوا أكثر موضوعية 
فــي التقييم ســــواءً لــقــواهــم الــذاتــيــة أو لــلــظــروف 

الموضوعية المحيطة.
 وفـــــي الـــتـــأمـــل فــــي الـــحـــاجـــة إلـــــى تــــصــــور الـــتـــقـــدم 
ــاره مــــســــؤولــــيــــة ولــــيــــس »هــــــبــــــة«، يــنــبــغــي  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
ــــة فـــــــي أنــــنــــا  ــلـ ــ ــاثـ ــ ــمـ ــ ــــى الـــــتـــــحـــــديـــــات الـ ــلـ ــ ــــد عـ ــديـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ

تفاؤل العقل والإرادة من أجل الانتصار

»عقلي متشائم، لكن إرادتي متفائلة. ولأنني لا أبني أوهاماً أبداً، فإنني نادراً ما أشعر بخيبة الأمل. لقد كنت 
دائماً مسلحاً بالصبر غير المحدود - ليس من النوع السلبي الخامل، بل الصبر المصاحب للمثابرة«. هذه العبارات 

الشهيرة كتبها غرامشي في رسالة منه كسجين سياسيّ ومناضل في معتقلات الفاشية إلى شقيقه كارلو في 
كانون الأول 1929. ولكن تعبير »تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة« على العموم ينسب خطأ إلى غرامشي نفسه.

كــبــشــر مــثــقــلــون بطبيعتنا بـــالـــدوافـــع والــعــواطــف 
والانفعالات، لدرجة أننا نميل دائماً إلى الاعتماد 
بشكل مفرط على فعالية هــذه الأشــيــاء... ولكن 
بما أن العامل المتغير، العامل الذي يمكن تغييره 
إلــى مــا لا نهاية، هــو الــظــروف الاجتماعية التي 
تـــســـتـــدعـــي وتـــــوجّـــــه الــــــدوافــــــع والـــــعـــــواطـــــف، فـــإن 
الـــوســـائـــل الإيـــجـــابـــيـــة لــلــتــقــدم تــكــمــن فــــي تــطــبــيــق 
ــلـــى بــــنــــاء الأجــــهــــزة  الــــوعــــي والـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــلـــمـــي عـ

الاجتماعية المناسبة.
ولا يتضمن تفاؤل العقل تبنّي أيّ تفكيرٍ »جَبريّ« 
تجاه سير التاريخ؛ بمعنى المذهب الــذي يعوَّل 
بشكلٍ مطلق على العوامل الموضوعية لوحدها 
دون تأمين شروط التغيير الذاتية. بل إنّ تفاؤل 
الــعــقــل يتضمن، مــن بــيــن أمـــور أخــــرى، فــي واقــع 
الأمر الحساسية للطوارئ في التاريخ البشري، 
والتقدير الصحيح لمدى عظم الأحداث المفصلية 
عندما تكون كذلك بالفعل، أو مدى تفاهة أحداث 
أخـــرى مــن حــيــث تــأثــيــرهــا فــي ســيــر الــتــاريــخ من 
جــهــة أخـــــرى عــنــدمــا تـــكـــون كـــذلـــك بــالــفــعــل أيـــضـــاً. 
إنّ الــتــســاؤل بــحــد ذاتــــه عـــن مــتــى يــكــون هـــذا أو 
ذاك مــن الأحــــداث عظيماً أو تــافــهــاً بــهــذا المعنى 
هــو بــحــد ذاتـــه ســــؤالٌ مــعــرفــيّ عــلــى درجــــةٍ عالية 
من الخطورة في النظرية والممارسة الثورية. 
فــعــلــيــه يــتــوقّــف نــجــاح أو إخـــفـــاق الــمــنــاضــلــيــن في 

إنجاز المهمّات الكبرى.

تفاؤل العقل والإرادة معاً
عــلــى هـــذا الأســـــاس يــمــكــن تــعــريــف الــعــقــل الـــثـــوريّ 
ــيــــجــــي  ــتــــراتــ ــــام والاســ ــعــ ــ ــــه مـــتـــفـــائـــل بـــالـــمـــعـــنـــى الــ ــ ــأنّ ــ بــ
وطويل المدى، لأنّ هذا التفاؤل مبنيٌّ على وعي 
عــلــمــيّ لــلــنــزعــات الــمــوضــوعــيــة الــكــامــنــة فــي الحركة 
الاجتماعية بحد ذاتها بوصفها حركةً تمتلك الدوافع 
الداخلية )التناقضات الداخلية( للتطوّر إلى الأمام 
ــالٍ أفــــضــــل. وتــرتــبــط  ــ – لــتــطــويــر الـــبـــشـــريـــة إلـــــى حــ
الإرادة بدورها ارتباطاً جدليّاً مع العقل في هذا 

الصدد، لأنّ العقل الثوريّ على مستوى التنظيم 
»الـــعـــاقـــل« لــلــحــقــائــق الــمــوضــوعــيــة، يــشــحــن بــــدوره 
العناصر العاطفية في روح البشر المنخرطين في 
إطار النضال الجماعي، إنّه »التفاؤل يعدي« وكلّما 
كان مؤسساً على فهم أفضل للحقائق والظروف 
الواقعية، كلما كان موضوعياً أكثر في فهم نقاط 
ــاً، وفــــي تــشــخــيــص الـــظـــروف  الـــقـــوة والـــضـــعـــف مـــعـ
ــيـــعـــاب الــمــيــل  ــتـ ــلـــمـــوســـة كـــمـــا فــــي اسـ الـــخـــاصـــة والـــمـ
التاريخي العام، كلّما كان أمضى في شحذ الإرادة 
الإنسانية للمناضلين وتصليب إيمانهم بالانتصار. 
وهناك حركة بالاتجاه الآخر أيضاً تلعب دورها، 
ويمكن أن نتلمّسها على سبيل المثال في مقولةٍ 
»الــقــابــضــيــن عــلــى الــجــمــر« الــشــهــيــرة؛ فـــمـــاذا يعني 
ذلــــك؟ إنّ الــقــابــض عــلــى جــمــر مــبــادئــه والمتمسّك 
بالإخلاص لقضيّته يمكن أن يصمد في ذلك حتّى 
في تلك الفترات التاريخية التي تبدو في الظروف 
الــمــوضــوعــيــة الملموسة الــمــؤقــتــة تــاريــخــيــاً ظــروفــاً 
»معاكسة«، ظروفَ انحسار أو تراجع في الحركة 
الثورية، وهنا نجد تفاعلًا مهمّاً بين القوة النفسية 
لــلــصــامــديــن مـــن جهة  والـــروحـــيـــة )قـــــوة الإرادة( 
وبين تفاؤل عقلهم، حيث تساعد قوة الإرادة في 
الــتــوازن النفسي والعقلي، وبـــدوره يلعب  تثبيت 
ــفـــاع مــســتــوى الـــوعـــي وشـــحـــذه وتــرقــيــتــه أكــثــر  ارتـ
للمناضلين  والعلمي  الــثــوري  التثقيف  عبر  فأكثر 

بشحذ الإرادة كلّما كلّت.
إنّ هــذا الديالكتيك بين العقل والإرادة عملية في 
غاية الأهمّية في خوض معارك النضال الثوري، 
وفــي مقاومة الأسلحة المركّبة والــحــرب الهجينة 
الــتــقــدم الإنساني  أعـــداء  الــتــي يستخدمها  المعقّدة 
وأعـــــــــــداء الــــشــــعــــوب الــــــيــــــوم، بــــقــــيــــادة الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
الدمج  يتم  الصهيونية. حيث  والحركة  الأمريكية 
ولذلك  والنفسية.  الفيزيائية  الحرب  أساليب  بين 
لا بــدّ أن تــكــون مقاومتها وشـــنّ الــهــجــوم المضادّ 
عليها مركّباً أيضاً، ولا شكّ أن للعوامل المعنوية 

والنفسية أهمية كبرى في هذا الصدد.

التفاعل الديالكتيكي 
بين العقل والإرادة 

عملية في غاية 
الأهمّية في خوض 

معارك النضال 
الثوري والانتصار 

فيها
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

ــد الــــــمــــــؤســــــف  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ ــمـ ــ ــ اســـــــــتـــــــــدعـــــــــى الـ
والـــــصـــــادم، مـــقـــارنـــةً بـــيـــن مــــا حــصــل 
عـــلـــى الأرض وبــــعــــض مــــا أنــتــجــتــه 
هـــولـــيـــود مــــن أفـــــــام ومـــســـلـــســـات، 
ــــان:  ــــزمــ ــغــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــا فـــــيـــــلـــــم »كــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ مـــــــــن بـ
ــــة« إخـــــــراج  ــــريـ ــــسـ ــارات الـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
مــاثــيــو فــــون، فــفــي الــمــشــهــد الأخــيــر 
مـــن الـــشـــريـــط الــــصــــادر عــــام 2014، 
والذي كان يُنظر إليه على أنه نوع 
مــن الكوميديا الــســوداء أو يصنّف 
في خانة المبالغة والخيال العلمي، 
تــــــــــــؤدي إشــــــــــــــارة عــــالــــمــــيــــة مُــــرســــلــــة 
 )SIM( الاتــــــــصــــــــال  شـــــــرائـــــــح  عـــــبـــــر 
ــاعـــــات مـــتـــســـلـــســـلـــة عــنــيــفــة  ــ ــفـ ــ إلــــــــى تـ
ــــن انـــفـــجـــار  ــفــــر عــ ــــة، وتــــســ ــنـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ومـ
رؤوس الـــنـــاس. إضـــافـــة إلـــى كمية 
الـــدمـــار المتخيل كافية  ضــخــمــة مــن 
لإدخال الناس ليس فقط في حالة 
مــن الــصــدمــة، بــل حــالــة مــن الــذهــول 
والشعور بالإحباط والعجز وعدم 
الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــتــــفــــكــــيــــر الـــمـــنـــطـــقـــي 

والتصرف على هذا الأساس.  
ــاً فـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ اســــــتــــــدعــــــى مـــــــا حــــــــــدث واقـ
لــــبــــنــــان تـــــــســـــــاؤلات عــــــديــــــدة مـــحـــقـــة، 
يتعلق جـــزء كبير منها حـــول مــدى 
ــــة اســـــتـــــغـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــــولـ ــــهـ سـ
الــتــي نستخدمها بشكل  الــمــتــطــورة 
يـــــومـــــي ونـــعـــتـــمـــد عـــلـــيـــهـــا، لأغـــــــراض 
شــنــيــعــة، واســتــخــدامــهــا لــقــتــل الــنــاس 
وتــرويــعــهــم فــضــاً عــن إحــــداث دمــار 
ــــســـــق؟  خـــاصـــة  ــنـ ــ هــــائــــل مــــفــــاجــــئ ومـ
بــعــد أن عــكــســت الأجــــــواء الــمــروّعــة 
عــلــى الأرض بــعــد الـــحـــدث مــبــاشــرة 

حــالــة مـــن الــفــوضــى الــســريــالــيــة كــان 
قـــد صـــورهـــا الــفــيــلــم الـــمـــذكـــور، حيث 
تحولت أجهزة الاتصال العادية إلى 
أدوات قــتــل وإجــــــرام. واســتُــخــدمــت 
أجــهــزة تــبــدو غــيــر مــؤذيــة )شــرائــح 
الاتــــــــــصــــــــــال فـــــــــي الـــــفـــــيـــــلـــــم وأجــــــــهــــــــزة 
ــــي لـــــبـــــنـــــان( كــــســــاح  ــ ــاء فـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
ــار ذلــــك قــلــقــاً ســيــاســيــاً  ــ مـــن بُـــعـــد. وأثــ
ومــجــتــمــعــيــاً عــمــيــقــاً، فــمــا كــــان يُــنــظــر 
إليه سابقاً على أنه مبالغة سينمائية 
لا يمكن حدوثها، أصبح الآن واقعاً 
يــمــكــن حـــدوثـــه وتـــوقـــعـــه، مــمــا ينفي 

هل كانت مجرد كوميديا سوداء؟ 
فتح الهجوم على لبنان من خلال تفجير أجهزة 

الاستدعاء )Pager( الأعين على عدة قضايا، 
واستدعى النقاش حولها بكثافة بين الناس وعلى 

وسائل التواصل والإعلام.  

الخطوط الفاصلة بين الخيال والواقع.
ثـــمـــة خــــــوف واســـــــع الــــنــــطــــاق ظـــهـــر ســــابــــقــــاً بــعــد 
الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة واســتــخــدام الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة حــيــنــهــا الــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة 
المفجعة  والنتائج  ونــاغــازاكــي،  فــي هيروشيما 
والــــمــــأســــاويــــة الـــتـــي تــبــعــت ذلــــــك، خـــــوف يـــــزداد 
ويــتــعــمــق كــلــمــا بـــــدأت حــــرب فـــي مـــكـــان مــــا. لقد 
أثـــــارت الــمــشــاهــد الــمــفــجــعــة لآثــــار الــهــجــوم على 
لــبــنــان نــقــاشــاً حــــول نــقــاط الــضــعــف فـــي الــعــصــر 
الــرقــمــي، وهــشــاشــة أنظمة الاتــصــالات الحديثة 
حـــيـــث يــمــكــن فــيــهــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــجــعــلــنــا 
نتواصل مع بعضنا أن تنقلب ضدنا بالسهولة 

نفسها. 
لــــم يـــكـــن فــيــلــم »كـــيـــنـــغـــزمـــان« الـــوحـــيـــد فـــقـــد ذكّــــر 
 Black Mirror بــمــســلــســل  كـــثـــيـــرون  الـــهـــجـــوم 
الشهير أيضاً، وتوالت التعليقات على منصات 
ــتــــمــــاعــــي حــــــول الـــشـــبـــه بــيــنــهــمــا،  الــــتــــواصــــل الاجــ
وأشـــار بعضهم إلــى أنّ »المطابخ التي أنتجت 
هذا المسلسل هي ذاتها التي تفكّر في ارتكاب 

أمور مماثلة في الحياة الحقيقية«.
ــنـــاس  ــنـــان الـ ــبـ لــــم يــــرغــــم الــــحــــدث الـــمـــفـــجـــع فــــي لـ
عــلــى الــتــفــكــيــر بكيفية مــواجــهــة الــجــانــب المظلم 
للتكنولوجيا فــقــط، بــل أدى إلــى التفكير حول 

مواجهة من يستفيد من استغلالها أيضاً.

استمرت مجزرة صبرا وشاتيلا بين 16 و18 أيلول 1982.
هي مجزرة ارتكبتها القوات اللبنانية وجيش لبنان الجنوبي، بغطاء 
ودعم من قوات الاحتلال ضدّ اللاجئين الفلسطينيين في مخيم صبرا 

وشاتيلا، راح ضحيتها 1300   فلسطيني 

أخبار ثقافية

الجنوب في قلب »المدينة«
بالعيد  احــتــفــالًا  وغنائية  وموسيقية  عـــروض مسرحية  انطلقت سلسلة 
الثلاثين لـــ »مــســرح الــمــديــنــة« فــي بــيــروت تحت عــنــوان »مــوطــنــي«، في 
مــوســمــه الــجــديــد لــعــام 2024-2025 ، وحــســب مــنــظــمــي الــمــهــرجــان فــإن 
البرنامج سيتضمن عرضاً مسرحيّاً بعنوان »رسائل«، والعرض الراقص 
»نــوم الــغــزلان«، كما سيكون الجمهور على موعد مع الجنوب الصامد 
بصوت بعض شــعــرائــه، إضــافــة إلــى باقة مــن أشهر أغنيات الشيخ إمــام، 
وسيستضيف المسرح أحد ممثلي  »الأمم المتحدة للغذاء العالمي« الذي 
سيتحدّث عن تجويع الاحتلال الصهيوني الممنهج للشعب الفلسطيني، 
وسيكون هناك نقاش حول الإمكانات الفضلى لمساعدة القانون الدولي 
ــــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. كــمــا أن الــمــســرح  والـــتـــقـــاريـــر الـــمـــصـــوّرة عـــن واقـ
ســيــســتــضــيــف »كــــــــورال الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي« وعــــمــــاً مـــســـرحـــيّـــاً مــــن إنـــتـــاج 
»مسرح شغل بيت«. ويؤكد المنظمون أنــه رغــم الحرب المستمرة في 
جنوب لبنان والإبادة الدمويّة المستمرة في غزّة، والأزمات الاقتصاديّة 
والأمــنــيــة الــمــتــتــالــيــة، لــكــن الــحــيــاة تــبــقــى مــســتــمــرة فـــي الـــحـــرب أو الــســلــم. 
والناس متحفزّون من أجل مواصلة حياتهم ومعيشتهم ومن أجل القدرة 

على الاستمرار. هذا وستستمر الفعاليات حتى شهر آذار 2025.  

نهب متاحف وآثار في السودان
حــــذّرت منظمة »الــيــونــيــســكــو« مــن أن تــهــديــد الــثــقــافــة فــي الــســودان 
بــســبــب الــحــرب قــد وصـــل إلـــى مــســتــوى غــيــر مــســبــوق فــي الأســابــيــع 
ــــودان عــــن نــهــب  ــــسـ ــفــــرت تـــداعـــيـــات الــــحــــرب فــــي الـ ــــرة، فـــقـــد أســ ــيـ ــ الأخـ
الــمــتــاحــف والآثـــــــار، حــيــث تـــم رصــــد الــعــديــد مـــن الــقــطــع الأثـــريـــة الــتــي 
تُـــعـــرض لــلــبــيــع عــلــى الإنـــتـــرنـــت، إضـــافـــة إلـــى ورود تــقــاريــر عـــن نهب 

المتاحف والمواقع التراثية والأثرية والمجموعات الخاصة.
ونــقــلــت وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« عـــن مـــديـــرة الــمــتــاحــف فـــي »الــهــيــئــة 
القومية للآثار« ورئيس »لجنة استرداد الآثار السودانية«، إخلاص 
عبد اللطيف، قولها: »نعم، تعرّض متحف السودان القومي لعملية 
نهب كبيرة«، مضيفة أنه قد تم رصد عبر الأقمار الصناعية »خروج 
شــاحــنــات كــبــيــرة مــحــمّــلــة بــكــل الــقــطــع الأثـــريـــة الــمــخــزّنــة فــي المتحف 
عــن طــريــق أم درمـــان متجهة نحو الــغــرب«. وأشــــارت إلــى أن هذه 
الــمــســروقــات تــبــاع فـــي الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، مــوضــحــة أن »مــخــازن 
المتحف القومي تعدّ مستودعاً رئيساً لجميع آثــار الــســودان«. ولم 
يجر التأكد بعد من حجم القطع المنهوبة أو قيمتها لصعوبة وصول 

المسؤولين إلى المتحف بسبب الحرب.
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في لقاء النقيضين: حول وهم »التقارب«

	ǧد. محمد المعوش

في مقولة »التقارب والاتفاق«
يتغيّر المزاج العام، وتحديداً في منطقتنا، بسببٍ 
مــن حـــدّة وتــكــثّــف الــصــراع الــعــالــمــي »الانــتــقــالــي« 
ــــشـــــوة« لـــقـــوة  ــنـ ــ فـــيـــهـــا بـــيـــن مــــوقــــف »الـــتـــهـــلـــيـــل والـ
المقاومة وضرباتها للكيان، على اختلاف مصادر 
تــلــك الــضــربــات وقـــواهـــا، كالفلسطيني والــعــراقــي 
والــلــبــنــانــي والــيــمــنــي، وبــيــن مــوقــف يــطــرح فكرة 
ــــازل« بـــيـــن الـــقـــوى  ــنـ ــ ــتـ ــ »الــــتــــقــــارب والـــتـــســـويـــة والـ
المتصارعة. ومــن الــافــت أنّ أصــحــاب الموقفين 
هم الأشخاص أنفسهم )أو القوى نفسها(. هذا 
الانــتــقــال واضـــح وفــاقــع، ويــــزداد مــع كــل ارتــفــاع 
ــاتـــــج عــن  ــ ــاً نـ ــيــ ــيــــاســ ــعــــكــــس إربــــــاكــــــا ســ ــتــــوتــــر، ويــ ــلــ لــ
الإربــــاك »الــمــعــرفــي«، ويمكن تكثيف قــاعــدة هذا 
الإربــــاك فــي فــهــم فــكــرة »الــنــصــر«، وبــالــتــالــي فهم 
طبيعة الــتــنــاقــض الــحــامــل لــلــصــراع، حــيــث تشكّل 
عــنــه، ولا  المباشر  التعبير  الــحــرب »العسكرية« 
تختصره ولا تختزله. وطبيعة التناقض أخذت 
ولا تــزال وستأخذ الكثير من التحليلات، ولكن 
صار من الواضح، حتى ضمن الأوساط الغربية، 
أنــــه انــتــقــال حـــضـــاري، عــالــمــي الـــطـــابـــع، وبــالــتــالــي 
ــتـــزامـــن لـــيـــس فـــقـــط بــالــمــعــنــى الـــجـــغـــرافـــي،  فـــهـــو مـ
بــــل مـــتـــزامـــن مــــا بـــيـــن الـــمـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 

والاجتماعية، والسياسية، والوعي...

حول الانتقال الحضاري مجدَّداً
الطبقي  للمجتمع  الحضاري هو تجاوزٌ  الانتقال 
الذي استنفد هوامشَ مناورته التاريخية، وصار 
ــــوذج الــــحــــالــــي مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــطــــبــــقــــي، أي  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
الرأسمالي مدمراً للطبيعة والانسان معاً بالمعنى 
العملي، كما تنبّأت كلاسيكيات الماركسية نظرياً. 
وتتَّبِعُ القوى التي تحاول الحفاظ على هيمنتها 
نـــمـــوذجـــاً تــدمــيــريــاً هــجــيــنــاً، فــإضــافــة إلــــى الـــحـــرب، 
التي وبسبب التوازن العالمي، تحصل مكبوحةً، 
ــــإن هـــــذه الــــقــــوى تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه نــــمــــوذج مــــا بــعــد  فـ
المجتمع ومــا بعد الإنــســان، بانيةً ذلــك على أزمة 
العقل والمجتمع على قاعدة تفكك وتعطل آليات 

الــرأســمــالــيــة وانــغــاق أفـــق الــحــل، منتجةً نــمــوذجــاً 
العقل ونــفــي موضوعه،  مــن اللاعقلانية فــي نفي 
العقلُ  الــمــوضــوعــي، والعقل المقصود  الــواقــع  أيْ 
ــــع هــــو الــمــجــتــمــع نـــفـــســـه، أيْ  ــــواقـ ــتـــمـــاعـــي، والـ الاجـ
الــــبــــشــــر صــــانــــعــــي مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم بــــنــــشــــاط مــــشــــتــــركٍ 
إبداعي تطوّري لسيطرتهم على واقعهم، وضمناً 
أنــفــســهــم والــطــبــيــعــة. ولــهــذا فــإنــهــا تــتــراجــع عــن كل 
الــمــنــجــز الـــحـــضـــاري الإنـــســـانـــي تـــاريـــخـــيـــاً، وضــمــنــاً 
منجزات العصر الثوري وما ظهر معه من دول 
ومــســتــويــات تــنــظــيــم اجــتــمــاعــي، والــمــنــتــج الــعــقــلــي 
والــنــفــســي والأخـــاقـــي والــســيــاســي لــتــلــك المرحلة 
الاجتماعي،  التنظيم  إلــيــه  كأعلى مستوى وصــل 
كاختراق لحدود الرأسمالية على قاعدة القطع مع 
الاستعمار المباشر ضمن إجراءاتٍ اشتراكية على 

اختلاف جذريّتها في البلدان المختلفة.

المبادرة بين موقعين
ــفــــاظ عــلــى  إذا كــــانــــت الـــــقـــــوى الــــتــــي تـــــحـــــاول الــــحــ
هيمنتها تــبــادر إلــى الــحــرب والــتــدمــيــر، وهـــذا هو 
سقفها الأعــلــى، فــإن الــقــوى فــي الــمــوقــع النقيض 
ــهــا، والــتــي تــتــســع هــوامــشــهــا وتــتــطــور  لــهــا مــبــادرتُ
لتطال مستويات جــديــدة مــن الــصــراع. ولــكــن لم 
تصل بعد إلى السقف الأعلى للجوهر التاريخي 
لــــانــــتــــقــــال كــــانــــتــــقــــال حــــــضــــــاري يـــتـــطـــلـــب تــــجــــاوز 
الانقسام الاجتماعي من خلال تجاوز الاقتصاد 
الــبــضــاعــي والـــســـوق وتــقــســيــم الــعــمــل بــيــن ذهــنــي 

وعضلي.
ولــهــذا فـــإنّ مــبــادرة الــقــوى الــتــي تــواجــه التدمير، 
ــيـــا والـــصـــيـــن كــوريــثــتــيــن  ــــاس روسـ وحــامــلــهــا الأســ
ــــر بــالــمــعــنــى  ـــبــ لـــلـــتـــجـــربـــتـــيـــن الأكـــــثـــــر جـــــذريـــــة والأكـــ
ــم  ــلــــجــ ــ ــــور مـــــــن الّ ــــطـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــي، بـــــــــــدأت بـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ ــــجـ الـ
العسكري للتدمير، في توظيف للمنتج التحرّري 
فـــي الـــقـــرن الـــمـــاضـــي كــــالــــردع الــــنــــووي والـــســـاح 
الــصــاروخــي بشكل خـــاص، ربــطــاً بــالــحــفــاظ على 
الـــجـــهـــاز  ــتـــمـــع. هــــــذا  الـــمـــجـ ــــة وإدارة  ــــدولــ الــ جــــهــــاز 
نفسه هو نتاج للمرحلة السابقة الثورية نفسها 
والحفاظ على المجتمع يتطلب الحفاظ على هذا 
الجهاز، وتطويره ربطاً بالأمن الغذائي والصحي 

ــــدول. ولـــكـــن، الـــمـــبـــادرة تــلــك لا  ــ ــطّـــاقـــي لــتــلــك الـ والـ
تــحــمــل فــقــط طــابــعــاً دفـــاعـــيـــاً صـــافـــيـــاً، بـــل هــجــومــيــاً 
أيضاً. وهذا يتمظهر في توسيع الوزن السياسي 
والاقتصادي والعسكري عالمياً، وضرب الهيمنة 
للإمبريالية.  والسياسية  والعسكرية  الاقتصادية 
ــــم يـــحـــصـــل بـــيـــن لـــيـــلـــة وضـــحـــاهـــا  وهـــــــذا الــــتــــطــــور لـ
بــل أخـــذ عــقــديــن مــن الــزمــن مــنــذ تسجيل انــدفــاعــة 

روسيا مع مطلع القرن الحالي.
وهذا التطور الذي يعتبره البعض »بطيئاً« هو 
سريع نسبة للتاريخ بشكل عــام، وهــو يتسارع 
مـــع كـــل تــصــاعــد فـــي الأزمـــــــة، ويـــتـــطـــور فـــي عمق 
الهجومي. ولكنه يصبح أصعب  واتــســاع طابعه 
مــع اقــتــرابــه مــن جــوهــر الانــتــقــال لأن الإجــــراءات 
المطلوبة تتطلّب تحوّلات في تلك الدول نفسها. 
وهذا التوتر بين الانتقال الداخلي وبين الحفاظ 
الــدولــة  التماسك الاجتماعي وحماية جــهــاز  على 
فــي ظــل الــهــجــوم الإمــبــريــالــي الــهــجــيــن يــجــعــل من 
ــد  عــمــلــيــة تـــطـــوّر الــهــجــوم تــأخــذ هـــذا الــشــكــل الــمــعــقَّ

و»الحَذِر« والعقلانيّ والاستيعابيّ.
هـــذا الــتــعــقــيــد مــع الــدقــة والـــتـــوازن بــيــن الــتــحــوّل 
على مستوى الداخل والمستوى العالمي أخذاً 
بعين الاعتبار نضج القوى الحاملة له بالمعنى 
الذاتي، على مستوى التنظيم والوعي، وليس 

الظروف الموضوعية المطلوبة فقط، وهذا هو 
الـــشـــرط الــحــاســم، يــجــعــل الـــصـــراع يــحــمــل طــابــع 
»الصبر الاستراتيجي« الذي يهزأ منه البعض.

لقاء المتناقضات
ومــــن الــمــمــكــن أن نــضــيــف نــقــطــة مــنــهــجــيــة تــحــتــاج 
التناقضات  انـــدمـــاج  الـــاّحـــق ألا وهـــي أن  للبحث 
الـــــتـــــي ذُكِــــــــــــــرت فــــــي مــــــــــواد ســـــابـــــقـــــة، أيْ انـــــدمـــــاج 
الـــمـــســـتـــوى الإنــــســــانــــي الــعــقــلــي مــــع الـــجـــســـدي مــع 
الــســيــاســي والاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي والطبيعي 
والــتــكــنــولــوجــي، إلـــخ، وتــقــاربــهــا مــن بعضها بعضاً 
ــاقـــضـــات  ــنـ ــتـ ــلــــك الـ ــــل تــ ــتــــوى ضـــــــــــرورة حــ ــلــــى مــــســ عــ
التاريخيَّين  النقيضين  أنّ  بشكل متزامن يقتضي 
)الــاطــبــقــي-الــطــبــقــي( اقــتــربــا بعضهما مــن بعض 
ــــراب يـــحـــصـــل ضـــمـــن الــــوحــــدة،  ــتــ ــ ــذا الاقــ ــ بـــــشـــــدّة. هــ
وبشكل أدق، لأن النقيضين يحضران في داخل كل 
مجتمع وكل دولة وكل جهاز سياسي واجتماعي 
وكـــل عــقــل، ولــذلــك فـــإن هـــذا الــتــمــظــهــر يــــؤدّي إلــى 
وهـــم ظــاهــري حـــول »تــعــاونــهــمــا الـــتّـــســـوَوِي« في 
الصراع، بينما في الجوهر هناك صراع حياة أو 
موت، بمعزل عن البرنامج المعلَن لدى الأجسام 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــفــاعــلــة. ولــكــن كـــل تلك 

الأجسام هي تحت ضرورة التطور.

المرحلة الراهنة بما تمثّل من انتقالٌ نوعيٌّ من واقع »حضارة« )تتحوّل إلى حالة بربرية تعبّر عن توصيف 
إنجلس بكونها مرحلة ما قبل التاريخ( إلى واقع آخر )حضارة صناعة التاريخ(، فيها ملامح نوعية، من 

الضروري استمرار تحديدها والتعمّق في مضمونها، ما يسمح مثلًا بتعرية المقولة المؤامراتية بـ»تقارب 
واتفاق« القوى المتصارعة عالمياً.

إن كلَّ من ينتقد 
المشهد الراهن 

عليه أولًا وأخيراً 
الدفع في تطوير 

الهجوم من خلال 
تطوير المستويات 

المعرفية والوعي 
والتنظيم والسياسة 

من أجل توفير 
ظروف الانتقال 

الحضاري القادرة 
وحدها على وقف 

الواقع البربري 
والهجوم البربري 

المبني عليه

تطوير الهجوم
إن كلَّ من ينتقد المشهد الراهن عليه أولًا وأخيراً الدفع في تطوير الهجوم من خلال تطوير 
المستويات المعرفية والوعي والتنظيم والسياسة، من أجل توفير ظروف الانتقال الحضاري 
الــقــادرة وحــدهــا على وقــف الــواقــع الــبــربــري والــهــجــوم الــبــربــري المبني عليه، وليست فكرة 
الــنُّــواح والتباكي مــن موقع »المبدئية  ــا  أمّ الجهد.  الكبير لذلك  العنوان  إلّّا  الجبهة الحضارية 
الطهرانية« فهو موقع العاجز من خــارج التاريخ ومن خــارج دينامية الصراع. وهــذا مفهومٌ 
طالما أن وعي الاغتراب ليس قائماً وليس حتى مطروحاً أمام القوى التي تتكلم على تغيير 
الواقع، إذْ كيف يمكن لتلك القوى تجاوز واقع الاغتراب الذي هو نفسه جوهر عملية الانتقال 
الــحــضــاري ومــشــروع مــاركــس كــلــه؟! وعــلــى العكس مــن التفكير والــفــعــل الــحــي الإبــداعــي )في 
تطوير الهجوم(، يقوم المنتقدون بتحويل الظواهر والقوى إلى وقائع مطلقة لا حياة فيها 

ولا صراعَ داخلياً يحكمها. وللمتمركسين يمكن القول: ونِعْمَ العقلُ الجدليّ الذي تحملون!


